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Lar al Sle فى‎ 


هده eis‏ ارب 


هن كتب المؤلف 


... ولقد حقق ملا عظها gly‏ على dali‏ هامة حتاج 
الرجل المسكرى والرجل الد إلى إدراك شئوما وهم 
دقائقيا ill» vee‏ بق گر Lab nd‏ » 


كتاب شاش من عدة وجوه : عرض City‏ وعقائق Mids‏ 
ردراسة منطفية لا أثر فيا do‏ رم 
Le Journal D’Egypte‏ 
les,‏ تقدمات من ارت وأطوارها ‘ وتا | بات 
اطرب مسألة إلا كان له إلام بطرف من أطر افها 
والاستاذ ماس مود العقاد» 


dad‏ متعة مثا day‏ الوفائم dial be ban‏ مر حلة من اشقی 
مر احل ارب والفضل لى ذلك ann!‏ اطلاع الؤاف وحسن 
درا که للقن ار لي والخطط العسکر 4 » التلم) 


سم Jl‏ هما اه الفنية حناای شا ۳۹ و معلو مات date‏ 
gay‏ در ییا جام ام تاف الا وساط pall‏ پقو الا date‏ 
La Bourse »‏ « 


olf‏ أعوزنا المثل الأعلى ليث روح المسكرية فى البلاد 
وتقوية التفوس dard Blac‏ السامية فلناسه في هذا 
wks‏ 6 وهو و امد دراسة ق وإحاطة شاملة و ural‏ 


لاه لاه 


سالی المغقور له دول امد ماهر باشا 
قبل مصرعه التار خی بأيام عن كتابى الجديد .. . 


a 


و بدن انی كنت ool to] le thao‏ اه 


و أدر أنه رداك م gh<‏ آهد به cee J}‏ 


ان ضفو رل اتر اراشا 


“Je call‏ هذا الجبل أن الوطنية كرامة وعدل 
وأنها أداء الواجب ... مهما كانت العواقب 


ا لدم در چ 


le‏ الاثار فى التراجم والاخبار ‏ عبد الرحمن الجيرق 
حقااق الأخبار عن دول البحار البرالای اسماعیل سر هنك 


الخطط التوفيقية الجديدة عل مبارك باشا 
جيوش مصر البرية و البحرية الأمير مر عاو سو ار 
ار Lal, cal‏ سير فر فس (ترجة الاستاذ بدران) 
عصرم سد على عبد gil Ma I‏ بك 
و 


The founder of modern Egypt, 
a study of Mohmed Ali Henry Dodwell 
A short memoir of Mohamed 
Alt Sir Charles Augutus Murry 


Histoire militaire de Mohamed 

Aly et de ses fils Le Général Weygand 
Mon pays, le renovation de 

PEgypte, Molimumed Ali Princesse Chivékiar 
Histoire de Ja guerre de Mohamed 
Ali contre la Porte Oltomane Cadalvéne et Barrault 
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رة صامت السعادة ll‏ بي مر ميري اا 
باور ادل الماك 


وکيل وزارة ااشمُون الاجتماعة 


سبق أن قدم الضابط الآديب السيد فرج لامسكتبة العربية جلة 
من مصنفاته : هذه هی ارب - حرب الصحراء المصرية - فى 
شال أفريقيا س اهجوم على أورا.. . وغيرها » وهی مؤلفات 
عسكرية يقدمبا dal‏ معروف 

فالصلةين الم لف او لف متوطدة © وليس هذا غريب .. 

آما إنه بنا ايوم مو لفه « حروب د على » وان نان فى 
ol gal‏ ما يشير إلى ذات الصلة . .. نان ذلك يد اتجاماً جديداً 
أضاف به ال اف إلى GSM‏ الم dy‏ سفتراً كانت آشد ما تکون 
حاجة cal]‏ وقدم للقارىء اطلاعا تنبعث منه دوافع الحمة والعرعة ؛ 
وخصوصا فق هذا الوقت Gall‏ حتاج فيه نساب للجد واحق والضاه 
وقوة المزم . .. وهل أبعث على هذه SDL‏ فى تکوین الشیابی» 
بل فى (عداد الأجيال ‏ من سير المصلحين المتقدمين » ومناهج 


العسكر بين السياسيين 


لقدكان مد على 18 من أفذاذ التاريم " وقد شاء الله أن yaw‏ 
به مر فى أسوأ حالات الب 3 والاضحلال الإجماعى والاضطراب 


429 دة وساسته او‎ ley و رو‎ cial oo .سی فاس تعلاع بفضل جما‎ wll 
و لدم اس رقا فا نمس‎ pak أن مهن‎ do ld) ai و ادار‎ 
Az الحافل‎ é وق هذا التار‎ tae الامن دم ار‎ che 3 الإدارة‎ 
والمدئين ماعلا التفوس تفر أ وعزما‎ ow والباحثون من‌العس؟‎ ot al 
اخعلی ور صد العير من اق هذا العاهل العظم‎ es Jl وما بدفع‎ 
الذى أو العبقر بة والجد فأسبغبما على مصر والصربین‎ 

وقد رأى cal hl‏ أن ترج کتابه على Gi‏ يتحقق فيه الاجاز 
ولتوفر له الحقائق * فتوخى القصد ولاحظ التبسط والتقديم بطريقة 
تناسب ۳ آر القر أ 

fd 8‏ ذا فضل Al‏ ما س من 5 dle.‏ ومن أجل كتانه 3 شكراً 
Ayo ane Nal.‏ اکر ون اہم کر مش ۳ بطم الصلة المجردة 

وأخيراً ‘ ترق ال ‘Any‏ ۳ افر ۳ لامج 4 2 بان | بع الاء من 
النش» والمفسكر 7 والقادة 3 وناب الما A‏ اللا على “sash‏ ار سس 


الدى هو لكو و الده الاد و دهم خحطوات دن الق ست 
أقدس adh‏ وأ لق اار و Jas\‏ سیر ممصم کد شعيبأ 


رھدا 


ve) Li هن‎ dent) 


في 


اعاب لسکثرن أن شاو \ عل صفحات él‏ كت 
در ل الاضی مستذ گرین ما كان 9 3 لام Sis ae‏ باهر 3 ۳ 


یادن ادن ۳ النفو “ل 3 تدش إلا مال 


غير أن هناك من تجاه شاون حا.یت gall‏ 3 لصو ۳ دام 
ون goal‏ ت on)‏ دعر م النغار لعن الا هیام ۴ سول مم ‘ 
فلا يدون من ome‏ دافا Jad‏ اهر د ولا ت اعدم د مهم عل 
العمل والتكد ؟ بل يغلي سايم الاس واطتوع و باخد بقارم 
الو dae!‏ الو رم والتخاذل ؛ و بشع ۴ روعزم - حن دون وعم 
ف dae‏ ألا منجأة له و لا سييل مضه و نه “ فيعتذرون عن السعى 
ys‏ ضون الحياة التاعمة 6 وا uae‏ فكرة لا dL‏ » قوة الارادة 
ودوح الكفاح 4 on erent‏ دن مسكقيل رهب greed CIP‏ 5 
أمرم لاشیطان 

ولو أن هؤلاء أتعموا النظار فى انار é‏ لوجدوا ما gag‏ من 


ضعف و lt‏ بعد مات * فلا مدعاة اذن ۳ س ولا سبب للتخاذل 


ولا بد من عمل تعققت الغايات أم قامت فى Yee‏ العقبات ‏ 
فالعمل الذى بيدؤه الأباء یتمه الأبناء ؛ ومن سار على الدرب وصل 
7 وتاريخ مصر حافل منذ القدم بالأمثلة کر بمة pally‏ اهدالناملقة ؛ 
فكثيراً ما استودفت هذه البلاد لذرواتكبرى ودارت عليها رحى 
الدهر فى عهود متلفة » فا كان أسر ۳ استجاية لحاجات الساء 
وضرورات السياسة وما كان آرها بماضيها وأوفاها Lye utd‏ فلا 
nd‏ مها أسباب الضعف ولا Sad‏ فا عر ۳ لیس * بل سرعان 
ما كانت تثوب إلى رشدها وتکشف عن روحبا واستعيد آزشتا 
وتأخذ فى توقل أدراج الصعود إلى مکانتا الرفيعة التى يشير إليبا 
ماضيها اد 
وهذا الكتاب د خروب «deat‏ رواة عبد قر بس ۲ شص 
5 البلاد المصرية قبل قرن ودع قر من الرمان ؛ حين تفضت 
عن نفسبا شوائب النقص وقضت عل أس باب ge gall‏ § وم‌ضت 
نهضتبا التارضية التى اسستعادت بها سا وأرست أساس Vile‏ 
الحدئة 
وعکن القول ob‏ هذا السکتاب صدى ارغيات pas heb‏ فى 
of,‏ الخاضرة ؛) és‏ بتلسون عوامل النووض ودو افع التقدم ‘ 
ولا شك أنه سيطيب لهم درس أحياء مصر فى عبد at‏ عل اشا 


وانتقالها من حالة ضعف وتأخر » إلى منوا التقليدية فى رکب 
الحضارة والمدنية 

غير أنه يجب ألا تطوف La‏ هذه الافحة الطببة من الماضى 
الکرم دون أن نستذكر درساً عالباً ونصحا غالا ble‏ فى رسالة 
ملسکية سامية من صاحب الجلالة فاروق الأول إلى شاب 
شعبه الوق" : س 

+ آما مصر الى كانت فقد تولی السار الكلام عنبا و 

ما رها . . 

٠‏ وأما مصر الى ستکون فأ 

د واا لامانة فى أعن انم 

٠‏ فلا تجعاوا آنشودة ELM‏ فيك أقل روعة من آنشودته 

فى أجدادم 

« ولنؤمن ear‏ أعصر فا فاا كنا ail‏ الله 

> ولتعمل لما 

+ وسيرى الله WET‏ ویبارکا > 


م Og fall‏ عنما 


الوصول إلى الح 


هذا كتاب موضوعه حروب مد على 

وهو موضوع لا مكن فصله عن الأصل cl!‏ عن شخص محمد 
على وأعماله وعبده ...ولکن إذا تطرق بنا البحث فى هذه 
النواحى لاحتاج الاس إلى مؤلفات ضافية الفصول و طذا سنکتنی 
ببحوث موجزة فى كل مايتصل Log yo Mb‏ من النقطالضرورية 

تمد على باشا هو رأس الاسرة العاوية ومنثى مصر الحديئة 

ولد ق مدینه قولة " مقدونيا “ سنة ۱۷/۹۵ ؛ وهى السنة الى ولد 
فيها نابلیون بو نابرت 

والده ابراهم أغا من رجال الضبط فى قولة " من صل SF‏ 
ومن عائلة صغيرة ولكن كرعة Sut‏ ترك ولده طفلا لیس له مال 
ولا صناعة فكل عمه طوسون » ثم ۳ فى كنف حاک قولة وكان 
بدعی « الشوریعی » کا أظله برعايته المسيو ليون — قتصل فرنسا فى 
قولة ‏ وکان پتولی بعض JE‏ التجارية فأشرك فیبا مد على 


۱۱ 


ین توسم فيه النجابة والفطا نه وتوقع له ۳۹۳ ie‏ | 
وعرف فى طفولته gh‏ سامة والذكاء » والوا 3 بالفرومسية 
وألمابالسف وبلغ مدارحالر جال مكر أ فار سالتجارة وا کنسب 
الخيرة فى دراسة الشعور والمواطف. وأصول التعامل وفر 
اقتناص الفرص 
وعند ما انتظم فى سلك العسكرية ob‏ ذلك Lat‏ له Cath‏ 
وسرعان ما تتكشفت مواهبه الفذة فاشتهر فى عدة أعمال حرية صد 
القرصان؟ عمل فى القوات الى كانت تکلف باخضاع الثائرين أو 
المتخلفين عن دنع الضرائب » وبلغ رتبة الیوزباثی وتزوج من 
dah! Fle iy‏ « وهی أم أولاده ابراهم و رسو واسماعيل 
cle‏ إلى مصر فى حملة القبطان حسين ASL‏ الى جردتها تركيا 
س ا با من انجلترا .- لإخراج الفرنسيين من مصر 
وخاض غار الحرب tue‏ الفر سین - وكانوا مردة wl‏ 
فى ذلك الوقت — فأدرك أصول الهرب Mad!‏ ووجدت مواهبه 
مدان Ley‏ وخصوصا بعد أن ولى آم ٠‏ تجريدة قولة ». وكان 
لما أظبره فى تلك المواقع من الصفات ال حر dy‏ العالية ما مكن له 
من الترق السريع فبلغ رة الأميرالاى وتولى قيادة أحد الألوية فى 


سنه ۱۸۰۱ وش السنه الى اسر ad‏ ا ظل الفرتسيين عن مصر 


۲ 


عتقضی اتفائية لندن " وأعيدت مصر je x‏ كيا المطلق 

ومهذه أ- 4۶ تكون مبمة مد على فى مصر قد انتهت م( 1a‏ 
پبارح السلات وساعدته بصيرته النافذة وقرحته الوقا دة على we‏ 
أوضاع الحم والحياة فى مصر وإدراك آسیاب الضف وأسرار 
الفوضىءوقد وجد آمامه أمة ذات تاريخ ومو اهب وقد حيل بينها وین 
Ue yl‏ واعلاء * تتنازع أمورها قوى مختلفة وتذهب بقوتها 
الاحقاد والفتن . .. وم يكن هناك الرجل الذى 7 أسرار اک 
فيقضى على عناصر الفوضى ويرفع العقبات عن الطريق SI‏ تسیر 
مصر إلى مكان جدير يماضيها . . . on‏ عمد على يرى من 
Lay‏ ما لا تراه عيون الاخرین ويتوقع من الحوادث والتائج 
ما لا (be‏ بال . . . وقد استشف ما یه ۳ ر ٠‏ واستلیم 
وحى طموحه ؛ Sa,‏ تنوات الماض#» فرآی كسى BAN‏ 
متناوله » وخصوصاً عند ما يكون سيفه فى بده 

وأخذ الرجل abl‏ بالاسواق والمضاربات يرقب مجرئ 

الحوادث ويضع خططه ؛ ويستعد لمواجة منافسيه رالقضاء عل 


* قيل أن عر“افة SL‏ عمد على مستقيل كبير »> وهو طفل ف الهد , 
oly‏ دجلا مباركا نصحه بالانتظام فى حلة مصر حين كان محمد على متردداً فتال له 
« با بني 6 إن الطريق طویل والسکنه يقودك إلى الجد » 


۱۳ 


العقبات التى تعترض طريقه إلى ا سک » فقد کار أمامه الاتراك 
والماليك والالبان والتدخل soll‏ » وکان لا بد له من أن نتصر 
عل کل هؤلاء ی يستقل rae‏ ویدفع ما إلى حياة جديدة حافلة 

فى فبرار سنة ۱۸۰۲ تولی خسرو باشا زمام الامور فى ولاية 
مصر » التابعة لتر كا « وکان تمد على ف معيته » پشترك معه فى وضع 
الخطط ويؤدى بعض الخدمات » وكان الجباد ضد yall‏ تسین قد 
انتبى وجاء دور ASL‏ - الذين تؤيد انيجاترا سعيهم إلى النفوذ 
والسلطان - dy‏ يكن خسرو الما کر القدير أو الخصم القوى الذى 
يستطيع أن sais‏ على عناصر الفتئة والقرد فاضطر بت شئون الك فى 
يده وأثرت تصيرفاته اطرقاء فى الموقف الحرى edad‏ الانكسارات 
العسكرية المتوالية أمام الماليك وقد انهم فى أمر ها مد على فاستدعاه 
الوالى للتحقيق معه ولکنه aby‏ الا نصباع لاس ورد إعنف : 
دسأجی فى وضح النپار وبين جنودی ۰۱ وهی قولة القائد الواثق 
بنفسه المتمكن من قوة جنوده وولا تېم له ... 

ولم تتقطع القلاقلوالمشاغيات فى تلك الفترة المليئة بالاحدات 
والانقلابات مكأن هناك الماليك يرفعون ae)‏ فى عدة مدال» 
OWS,‏ والاتراك . وقد انفرط Pais‏ وظبرت copa par‏ 
aly‏ ار طاهر باشا » الذى انقلب على الوالى» ثم جنود مد على 


15 


الذى شق عصا الطاعة وناصب الوالى العداء 

وقف تمد على منأى مر الشاغبات والنازعات » وفضل 
سماسة LAI‏ فلا pols‏ فريقا Gale‏ وظل يترقب تاج المعارك 
حی لسنح الفرصة المناسة قتصيدهاأ 5 می إلى هدقه بغير ابطاه 

وثار الجند على خسرو حين دقع بهم الى قتال الماليك دون 
أن يدقع رواتبهم 5 اشئيك ف Shai‏ مع اد اش طاهر نانك 
الأرنؤود الذى كسب الجولة الأولى فى هذه المعركة الفوضوية 
ووثب الى كرسى الولاة 

وحاول طاهر باشا أن cub‏ أقدامه فى ولاية مسر ولکنه 
أخفق فى محاولة القضاء على خسرو وم يكن حاکا قديرا يفم فى 
« إدارة الرجال » oud‏ التنافر بين OLIV SY‏ وقامت 
قيامة الانکشارية حين كان قائدم أحمد باشا فى سر یقه الى بلاد 
العرب » وحدث قتال مشوش قتل فيه طاهر اشا وعادت ولاية 
مصر شا 

وفرج احمد باشا ؛ قائد الا اجک شار ب " لتولی ام * فرضى 
عا عر ضه عليه آعبان الترك و اسکنه اشترط أن يؤيده مد على ؛ 
الذى كان ميتعداً عن دائرة الفوضى و ا يكن يعلية غير ندعم وه 
جنوده وت وكيد صلته بالاهالى و انتظار الساعة للناسه (دء دوره 


yo 


رفض محمد على مأعرضه عليه الوالى الجديد و أرسل Arena all‏ 
بترك شئون مصر pal‏ » وقر ر أن طاو خطوة جديدة فعنرب 
الاتراك با الىك » ودعاهؤ لاء لدخول القاهرة فاستمعوا له وشر عوا 
ق الرحف le‏ ا ونوا عل نها رک هد ا el‏ 
أصبح الآمر فى أيدمم »ولو أن at‏ على كان فى الحقيقة قابضا على 
هذه الا پدی , وى هذه AST‏ تمالقضاء على قوة خسرو وعلى < 7 
الالن .. وخلا الجو قليلا 
وبدأ حم د على الجولة المانسة حين ععم على ضرب LIU‏ 
بالالبان ! وار فرصة ه. اج اجنود لساب تخر رواتبم sui‏ 
بدهاء الى زعاء الماليك ! ول جد البردسى مفرا من طلب pe‏ اب 
جديدة فثار الأهالى وسخط كبارم على هذه التصرفات HAL)‏ 
ودخل مد على lal‏ الحومة فسدد ضر بته عة اذ طارد الماليك 
من القاهرة 5 أنقلب يلبس مسو ح رجل ااسياسة فذهب الى القلعة 
وفك أسر خسرو Ge‏ ينيم الا أنه ليس رجل أطاع شخصية؛ 
وبذلك نال حظوة کبرة عند الاهالى کا أصبح مو ضع رضاء UI‏ 
العالى . . وقلیلون م الذين يستطيعون أن يضر بوا عصفورین تحجر 
ودخلت TL‏ المصرية فى مرحلة جديدة دين ار ال لبانیون 


3 مد عل بطارد الماليك‎ OF سرو وأبعدوه عن مقر بن‎ de 


۱1 


الصعيد ؛ وجاء خور شید باه احا كم الاسک ندرية ليتس ولایة مصر؛ 
فرأى أن بتخاص من تمد على حّى خاو له المو -- فاستصدر 
میسو ما بتعبينه Uy‏ على جده “ فرفض تمد عل وانقلب راجعاً إلى 
القاهرة مطمئناً إلى ولاء | نو د وعداف Me)‏ 

وجاءه أهل الرأى من رجال مصر وطلیو إليه عرل خورشيد ! 
واختاروه - aus)‏ على - ly‏ علييم وجاء فى خطابهم ‏ لانرضى 
إلا بك“ وتكون والياً عابنا پشروطنا » وتقدم السيد عبر مكرم 
والشیخ عبد dil‏ الشر قاوی فأاباه الكرك القفطان وهما شارتا 
الک وعینوه والیا » وأرسلوا إلى الساطان ماتسا بطلیم فأقر 
رأ 5 .- وإن کان كارهاً - ولعث قيطان باشا حاملا ند الو لاه 
وفرمان الس محمد عل فى ٩‏ ولیو سنه ۱۸۰۵ 

وهكذا استوفت المقادر فى شخصية مد Wye fe‏ الحا كالقدير 
کا آهمت على صلاحيته هذه الولاية » وهو الرجل التوقد الذهن 
Jal‏ المصيرة " الذى أص. ب ضل کفاته وطموحه بطل الوقف 
اء له الولا ند مناد و ۳5 تصلح الا له 

لب رجع قبطان باشا إلى ترکا فى | کنو بر ستنة ۱۸۰۵ قال 
0 بو فق سلاطیننا إلى رجل مثل هذا الباشا فى دهائه وحزمه ومضاه 


ack ° 
« fe عن‎ 


القضاء عل الخصوم 


تربع عمد على باشا على أريكة مصر حين رفعته إليها الزعامة 
الشعبية وصادق السلطان على هذا التعيبن 
ولكن ذلك كان فى عهد وصفت فيه ولاة مصر بأن‌الوصول 
إلمها آية والمقاء فما معجرة 
وقد رأينا کف كن الولاة يتساقطون الواحد تلو الاخر لان 
أرض الفوضى والمتن والانقلابات لا تبق شیا ثابتا ؛ ولو کار 
كرس الک 
Lib,‏ فان اراد الذى كان عمد على قد بدأه فى طريقه الى الولاية 
م يكن قد انتبی بل زاد کثیرا وأصبح نضالا كبيرا واسع النطاق 
فقد كان علسه أن يواجه عدة عتاصر خطيرة ويقضى علیبا 
قبل أن يستتب له الاس » وهى : الاتراك » الماليك» الآرنؤود ؛ 
والعناصر الاجنية المعادية . . . فأعد لكل منها خطة مناسبة وحدد 
لماوقتا 
لم يكن مختار الاستانة » Lely‏ كان وصوله الى الولاية أمراً 


1۹ 


جديداً : تألفه دواثر الساب العالى ds‏ تطمئن له ؛ اذا كانت قد 
اضطرت للرضوخ وموافقة زعماء الشمب على وجهة نظرم فقد كان 
ذلك ترضية وقنية وحلا لا مناص منه Ge‏ تمر الازمة فتراجعالنظر 
ف الموقف وتحدث من التغير ما ناسب المقام 15 
ولذلك جعلت ترقب WLI‏ فى مسر وتراجعكفت البزان بين 
تمد على cad ghey‏ وأبقت فى الاسكندرية ale‏ رية تحت قادة 
قبوطان باشا وجعلت مبمته ثبیت عقد عل أو عزله کا تقضى 
الظروف . 
واستخدم مد على فطاننه وحسن دها له Sol‏ يصور اارقیب © 
قبوطان باشا » ما ALN Stel ad} gor‏ الذن تسندم سياسة 
أجنبية ها مراميها تتعارض مع نفوذ الياب (SLA‏ و یفصح عن وجمة 
نظره ای لا هدف شا وى انتشال مصر من الفوضی» وأداء 
۲ اجه حو ااسلطان 
۱ وکان جد Je‏ يعتقد أن قوة الحا کم من قوة شعبه فعنى باسترضاء 
الرأى العام الذى jis)‏ على أ كتافه إلى الحكم ‏ وکسب 
تسه و تا ٠ ota‏ فكان يستغير الو عساء فا يعن له من آراء 
ویشاورم فما بقدم عليه وذلك ک يستبيق مکانتهالشعبية ونفوذه بين 
pall‏ فالعرش Gall‏ بسنده الشعب لا يسقط دا ٠‏ 


۲۳۰ 


ha,‏ مد على جهاده ضد الاليك فقد دأبوا على بث الشاك 
والقاء المصائد فى طريقه “ وكانوا قوة لا يستبان cle‏ غير أنه كان 
اما piss‏ العينين تاذ البصيرة ؛ فسبقهم إلى مکائدم وأوجد فى 
صفوفیم « الطابور الخامس »۰ ورصید طم العيون وبعث إليهم من 
يغرر ہم » فاذا ثم يشرعون فى الرحف عل القاهرة تلمسون 
مساعدة كيار أهل الرأى و لسکن هؤلاء آغلقوا الا بواب‌فی وجوهم 
فل بدو | تأبيداً من الاهای فاختافو! وتنازعوا وذهت boys‏ 
ولاذ بضیم بالفرار ووقع البعض ف قتال شاق مع جنود مد على 
| فضاعوا بين قتل وأسرى ول يتفق لهم « أقبم ولا أشنم من هذه 
الحادية , کا جاء فى رواية Sot‏ 
غير أن جهاد الماك م ati‏ عند هذا الحادث وأشياهه » aid‏ 
كانوا دائى السعى على السکید محمد على وزلرلة الارض تحت أقدامه, 
وكان هر نفوذ ف الصعيد يعد مصدر «aS ast‏ وإذا كانوا قدأخفةوا 
فا أسيناه « الزحف على القاهرة » فإنهم ۸ يعدموا وسائل أخرى» 
ورأوا أن جر ly‏ السياسة قفاوضوا مد على أن يقطعبم أرضاء 
Ms‏ رجل الک والسياسةلم يشل أن بقم دولة فى الدولة "وجعل 
بترقب الفرصة الى دد فما ضر Ay‏ لیم 


ووجد الماليك منفذاً آخرء فقد استعانوا بالامجلیز ادی‌الباب‌العالى 


¥\ 


وأوغروا صدر أولى الاس فى تر کیا ضد bleak‏ فعطفت الأستانة 
على قضية الماليك وصممت على عزله » وأرسلت لذلك حملةتعدادها 
ثلاثة آلاف جندی تحت قسادة the‏ باشا وأوفدت معه وال 
جديداً هو موسی باشا 

وفوجىء د على باستلام فرمان نقله من مصر وكعيينه فى 
سلا نيك فتظاهر بالطاعة وطلب فسحة من الوقت حتى رژ دى للجنود 
ما تأخر من رواتبیم » وأخذ یمام الاس Ke‏ ويستخدم الدهاء 
التخلص من هذا الموقف السىء: ولأ إلى زعاء ااشعب وشاورم 
فى الامم(۱) . ge‏ إذا استوثق من (خلاصیم واطمأن إلى pal‏ 
شرع يستعد المقاومة ويرد على الاعتداء . 

وذکز البرنی أن الباشا « شرع ف عمل آ لات جرب وجلل 
ومدافم » وجعوا الحدادين بالقلعة واصعدوا پات كثيرة 
واحتیاجات ومپنات وجمع البه کار العسكر ین وشاورم وتناجی 
معوم فوافقوه على ذلك . . . » 
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(۱) أرسل الزعماء ملتمسا إلى السنطات التزكية ي ذکرون فيه ألم لاير تضون 
محمد على بدلا و « كاقل الاقام وحافظ تفوره ومؤمن سبله وقاطم العتدین 
وأن الكافة من العامة والخاصةوالرعية راضية بولابته وأحكامه وعدله » pally‏ بمة 
مقامة فى أيامه > وجیم Jal‏ القطر المسرى مطمثئون لولاية هذا المز بز. .> 


۳۳ 


3 اکن أساحة القتال لم نکن كل م يه جعية عل عل و ود 
کان بعرف أسليحة أخرى ها ذم ل السحر فرشا رجا لالماشية ‏ فهدأت 
أعصابهم )0 و استمال ايه الفرنسيين فال تأييسدم ۰0۳۱ وألق 
بالخصومة بين رؤساء الماليك فتحول ثقل الازمة قلا 

وقد جد اث خلااف 3 زاء EMMA‏ وم التفق کایتمم وبذلاك 
خيبؤا ظن الجهات التركية choy‏ صا باشا ما کان من تأبيسد زعاء 
الشعب محمد على شكتب إلى الباب العالى فى ذلك ؛ ففوض له أن 
ار ف 3 الموقف als‏ الى جانب Ae‏ عل و استصدر هر سوما 
إبقائه فى Ys‏ مصر « حيث أن اللخاصة والعامة راضية بأحكامه 
وعدله بشبادة العلاء و آشر افی الناس ه 

ولا أطلم قطان Val‏ على ماجر بات del‏ ادت و Jam‏ م ان 
الماليك من خصومات وأدرك قوة جمد على وسيطرته على الموقف 
احاز الجا ننه و رنه ay je‏ وعاد الىا لأستانة ومعة خو شيك باشأ 

وهكذا استطاع حمد على بالدهاء وحسن السياسة أن بتجنب 
)\( لعث aw‏ على ار Aas‏ زاء الشعب لتقدم إلى السلطان ومعها wi‏ 
كيس لتوزع على أصحاب النفوذ فى الاستانة 


(۲) من الجهود الذ کورة ما daly‏ سفير فرنسا لدى الباب العالى فى تاد 
عد على 


۳۳ 


غضب السلطان » ووعد بارسال ۽ آلاف كيس من النقدية هدية الى 
الاستانة » ولسکن الال م يكن حاضرا وکان Sled‏ باشا رجلا عنيدا 
تأخذ مدد بعزل د على . . ولکن آمکن حل الوقف بان پرسل 
ارادم بن مد على رهينة إلى الاستانة - ومعه المدايا العبنة ااسلطان 
وحاشينه ‏ وأن go‏ بها حتى يدفع الال كله 

وفى نوفير سنة .م١‏ وصل فرمان تثبيت مسد على وبذلك 
انقضی Se‏ تركيا pal‏ مباشرة وأصیج الامس بيد هذا الوالى 
العظم ... 

أما ما حدت من قتال تمد على والماليك حين بمث اليهم حملة 
الرحمانية فقد كانت وقعته Lall‏ « النجيلة» يوم ۱۲ أغسطس 
سمنة ۱۸۰٩‏ وقد هرمت قوات مد على - الى كان يتولى فيادتها 
طبوزا dest‏ وطاهر باشا ( ان أخت مد على ) - فانسحبت إلى 
منوف » وقال الجبرى فى وصفبا : , وردت he‏ بأن العسا کر 
الكائنين بالرحمانية ومرقص رجعوا إلى النجيلة ونصيوا عرضيبم 
هناك وحضر I‏ #اههمفركبوا حار بته وكانوا جمعا عظما رکب 
الق بجیوشه وحار هم ووقع بينه وبينهم وقصة عظيمة انجلت عن 
نصرته عليهم ol sels‏ السکر وقتل من الولاة وغیرم مقتلة عظيمة 


۳ 


و زالوا ف همتهم إلى البحر وألقوا بأنفسهم فيه Sealy‏ البحر من 
طراطير الدلا تة وهرب كتخدا بك و طاهر ناما إل ر ub gall‏ 
وعدوا فى الرا کب واستولى الألؤوجيرشه على Ast‏ وخيامهم 
وحملاتهم وجبخاناتهم ...» 

و ذاك sal‏ الالن ۳ Lie‏ ۴ النجيلة عه عل معأودة 
حص ار دور و لکنه Gel‏ 3 2۳ ودافمت دمم‌ور دفاعا آوهن 
قوى الماليك وکان ما أظبره الأهالى من الشجاعة LAM,‏ سپ فى 
إحباط خطة ام لك وإضعاف شأئهم أمام السلطات التركية * 

2 آنقسم الما ليك لدأ shail‏ 3 دون تأبيد ole‏ 
وانصرف أععاب ابر ديس يطلبون صداقةالفرنسين» وف VIN‏ 
المشحو نة بالاحداث مات ابر ديسى فزالت بذلك عقبة كأداء : وبعد 
woe‏ مات الالن وفسل 8 wy‏ أحس دلو اج وال gas ne‏ 
الامر و خاصت مه مد «le‏ 

وأخل تمد على پستعد للقضاء على AS‏ اعد le‏ فا تلهم a‏ 
الصعيد 3 وجعل قوامبا 40 oy)‏ من المشسأة وثلاثة آلاف من 

x‏ فال oleh‏ کتا به y‏ :اريم مصر فى > عمد على » أن دفاع دمنهور 


المد جد را تسیل فی تار خم صر اطر لى؛ وقد :ول اهايا الشجعان دہ الدفاع.. 
إلى أن تسکال دفاعهم بالشجاح فسکان له تأثير كبير فى افساد خطلة الباب العالى 
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الف رسا * وست سفن مسلحة وغادر القاهرة فى ۱۷ فبرایر 
dine‏ ۱۸۰۷ 

وقصد المنيا ء واستخدم أساليب السياسة قبل أن يطاق بنادقه ؛ 
إذ أرسل إلى اماليك يطلب إليهم الصاح ley‏ كان ite‏ إلبه 
الاعراب ويستملهم امال - وكانوا حراس‌العسکرات - Vad‏ 
له دخول المدينة فانقض على IW‏ وفاجأم وأوقع بهم شر هزعة 
وامتلك قواء. فى المنيا وأسيوط 

وقد أو”نت عمليات الصعيد حين سمع عمد على دوم WAN‏ 
ney‏ ت عل pee‏ فاته لملاقاتها و pron‏ ءا لود بت عنما فصلا 
ge‏ تم له التوفيق وقد كان من نتم [خفاق تلك ODA‏ مضت 
الروح الستکر با والوطتية فى نفوس الشعب وذاقت مصر طم peal‏ 
فازدادت شما وتفتيحت آمافا وازدهرت » وكان من أثر ذلك 
أيضاً رضاء Lill‏ نان على سد على واغتباطه بانتصار الجيش 
المصرى - فأعا. إليه ولده ( ابراهم بك ) ale‏ بالرضاء العالى ... 

غير أن Jet‏ واجه موقفاً مروعا كان الخطر ف هذه المرة 
كامناً فى بعض ١‏ 'وائف جيشه الذى كان aod‏ عناصر غير نظامية 
جبولة على الذرضى والإخلال بالضبط والربط ؛ وهؤلاء هم جماعات 
الدلاة والأآر:وؤ: د الذين تمادوا فى العف والفوضى والاصيان وقد 


۳۹ 


كان آخر ما قاموا به مظاهر ة عنيفة يوم YA‏ اکتور dines‏ ۱۸۰۱۷ 
the‏ مد عل و قوع الفتنة والاضطراب و أو جس هنوم فة 
فانتقل إلى القلعة ؛ بول امتد لحب الفتنة واضطربت العاصمة وساد 
فيما ارج والمرج وضاعت مقالید الامن والنظام ...ول ينقذ 
البلاد من هذه الفتئة slat]‏ غير نشاط الرعستاء إلى مکافتبا 
فقد جعوا من الاهالى أتاوات ليدفهوا إلى اتود بعض 
رواتهم ؛ فبدأت الاحوال وانتظمت الأمور غير أن مد على م 
jokes‏ عن ذللك الخطر ول برك هنه‌الروح الشريرةالمبددةالتى هزات 
الار ض تحت عر شه وكادت أن تقتلعه * فن زعماء الحركة وقرر 


a 


التخلص من العناصر الرديثة الفوضوية وإنشاء جيش جدید حى 
يستقر النظام وتستقم آمور البلاد 

وقد استطاع مد على أن يقضى على فتنة الجند Oly‏ ضع من 
التدابير مايكفل استق VI‏ حوال بينعسا كره؛ م خطا خطوةأخرى 
نحو الانفراد بالساطة والنفوذ فعرم على التخلص من , زعماء الرأى 
العام » وم الذين ساعدوه على الوصول SANS]‏ ووقفوا إلى جانبه 
فى أوقات الشدة وسندوه حين كان مقبلا على السقوط ... إذ 
لم يشأ أن کون هناك قوة إلى جانبه تملكالتحكم فيه والإملاء tale‏ 
وقد كان لؤلاء نفوذ ملحوظ ادىالشعب فم Ly‏ عمد على أن يدع 


۳۷ 


هذا السلاحالر مبالصات ill fale‏ ماك أن يدق عنقه وأراد 

أن ههی هذه القوة ويتخاص من كل م منأفس له ۴ قلب الشعب وف 
SANG sls‏ » وقدکان له ما أراد Bind Hose‏ صفو فيم وساعده 
ما ظبر انم من خلافى على التخلص منهم » وحطسم ذلك السلاح 
الأرهيب call‏ كان Kas‏ ر صفوه ha‏ مشاعره 

ثم أراد تمد على أن بقضی قضاء : Lit Vy‏ على الماليك ويستريمح إلى 
الا ید من سر مكائدم وخعار P> sai‏ ۱ وقد كان كل م ۳۹ rn‏ 
حتّى ذلك الوقت لا يزيد فى نظر ااژرخین oe‏ تقام الاظافر » 
or Nas‏ جهاداً جديداً !! 

وراج جرب orn‏ السا daw‏ ود ر شم aki‏ فاستمال له أنصار 
نی الذين all‏ مهم الجيزة وعين طم إراداً Lele‏ غير أن الغالبية 
هر ن الماليك آرجسوا منه خيفة و آدرکو اما ماوراء الاک وو حددا 
ما بینم وجعر | لیم وواجبوه بالعداء فسير اہم thor‏ \ جر ار ۳۹ 
or‏ امزالم رانا نکسارات المتوالية حى أخضع الصعيد ب ثم 
استضاف ز ws pale‏ لبم طيب الإقامة فى القاهرة Sa ge‏ م 
هوه الال وصماژه 
ثم أزمع مد على إرسال حملة إلى بلاد العرب - سیچی» الحديث 
عنبا uate‏ — ويس gh!‏ قف الذى بانج من و جود الماليك دن 
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کون جنوده خارج الدبار “ وراعه الخطر المكامن الذى ينره 
بسیییم فعزم على التخلص ميم "مايا 
وفى ول مارس سنة ۱۸۵۱ أقام مدعل مپر جاناعظما احتفالا 
dé nat‏ طوسون فى قيادة de‏ الحجاز . ودعا ال لك إلى شبود 
ol!‏ جان فقدموا فى الساعة امحددة الى القلعة 
وتحدنت » مذعة القلعة » وقضى على رؤساء الماليك ؛ وكان ذا 
الحادث أثره فى مماليك الصعيدالذين لاذوا بالفرار إلى النويةودئقاة 
ومذا انتهبى مد على من آلد أعدائه وقضی عل أقوى خصومه 
ولسنا فى فسحة من المجال اناقشة هذه الوقعة الي اختلف 
الژرخون فى SAV‏ عايما ‏ فقد رأى البعض انا نی مع الافسانية 
ومبادىء الجندية وأصول الصومة ولسكنها كانت خلاعیا للبلاد 
من 99 52 قتال لا تحمد عقباه " ولا يضير رجل الک أن رسكب 
lala‏ إذا كان فما مصلحة وطنه .. 
وقد جاء منطق الوادث مبررا لما فعله عمد على فكل عمل يصير 
مشروعا متى كان لازما اصاط البلاد. والشرف لا يكون gle‏ 
الوفاء بالود والقسك بالاتفاقيات ولکنه الاخللاص لصا 


الشعب ۰ ومهما كارن من آمر هذا العمل Jas‏ ای باستقر ار 


۳۹ 


الامور فى مصرء وأصبح لها لاول مرة بعد جلاء الفراسيين - 
حكومة مستقرة 

وقد ذ رت ge‏ الاميرة شوه کار فى کنابا س بلادى* أن 
رجلا من جنوا يدعى نمریم كان Lab‏ محمد على فتحدت اليه ف 
أمر هذه الوقعة فقال مد على : 

«فلیسا use‏ الله القادر على كل شیء . . إثنى أعرف أن هذه 
المذحة أمر فظيع ولکن كان يحب سفك هذه الدماء التى كان مقدراً 
لما ذلك . . إن إنقاذ مصر كان عتمه .. » 


“ Mon pays, le renovation de Egypte, Mohamed Ali's 


إخفاق atl‏ الانايزية 


ف القرن الماضى كانت مصر تفاحة خلاف بن فرنسا وانجلترا 
وقد كسيت فر سا الشوط الأول oe‏ غزا نابليون يوثارت مصر 
عملته ااشهورة »و سکن تشاط اعانرا ۱ pay‏ فى أى وقتوأخذت 
تترقب Ge yall‏ وتفتظر الاحداث الناسبة Yew‏ ولذلك 
أخذت فى مساعدة الماليك وحاولت أن تفتح صدر الباب العالى 
م *فیقصی عمد على عن مصر وتعود دولة الماليك 

وقد قدمت انجاترا فى ذلك الشأن bel Si‏ يقضى تعين عمد بك 
الالى والیا على مصر وانشاء قوة عسكرية نظاهة تحت اشراف 
بعثة [نجليزية و بقيادة ضابط snk]‏ حى يضين هدو BSAA‏ مصر 
فيتمكن الوالى من دفع جزية كبيرة للاستانة قدرها ۱۵۰۰ كيس 
(۷۵۰۰ 427( ۱ 

ولحكن هذا المشر دع قضی عليه سیب مر قف مصر حابن 
وصلما Am‏ قو طان باشا للتنفيذ » وسيب ما جه فى العلاقات 
الدولية ‏ نان تركيا كانت أ كثر ميلا إلى فرنسا . وانحسازت إلى 
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ile‏ صراحة» وازاء ذلك قرر sh‏ إرسال حلة إلى مصر 
لتصفية الموقف hd‏ کا كان فى ذلك العمل رد على موقف تركيا 
وذلك شک ة القضاء على نفوذها فى مصر وتمزيق امبراطوديتها 
وف شیر مارس dime‏ ۱۸۰۷ أقبات السفن الا#ليزية إلى ماه 
الاسكندرية ونزلت إلقوات إلى الثغر بالتواطؤ مع حافضل المد 96 
cal‏ أضلته الرشوة فاستسم ومعه ثلا ماثة جندی . و م oh‏ 
الاستيلاء عل الاسکندرية بدون مقاومة ؛ وقد ذكر اببرتی « أن 
ورودم - أى le‏ كان مساعدة ومعاونة لان على أخصامه 
باستدعائه لحم واستنجاده بهم » وسبب تأخر م فى الجىء لما كان 
بهم وبين العثمانى ( الساطان ) من call‏ فلا وقعت الثفرة بيهم 
ly gil ens‏ الفرصة وأرساوا هذه الطائفة " وكان الألفی ینتظر 
حضورم بالبحيرة» We‏ طال عليه الانتظار وضاقت عليه البحيرة 
ارتل at pa‏ مقلا وقضى ان موته باق الجيزة » وحضر ASN‏ 
بد ذلك إلى الاسسكندرية فوجدوه قد مات فل os)‏ الر جو ع 
فأدسلوا إلى الامراء القبليين ( أى ال ماليك الموجودن بالصعيد ) 
يستدعونهم ليسكونوا مساعدين طم على عدوم ' ويقولون لهم [ا 


& هو أمين o isi‏ ضياط الع 3 وق أغرأه قنصل ۳3 ۳ Ad‏ اليه ay‏ 
الال © وقدکا نت رکا orn)‏ الاسكتدرية مركزا Mahe‏ عن ولا ra‏ ولضع 
فيها حا کا من Ws‏ 


۳۲ 


۰ إلى )$2 باستدعاء الال لساعدته ومعاوتته ... اخ‎ (te 
الاجليزية مکونة من سستة آلاف مقاتل بقيادة‎ ddl وكانت‎ 
ad ترى إلى إخضاع مصر‎ at الجنزال فربزر - وهذا رقم لا بصلح‎ 
مقانل - غير أن ما الضح‎ all بونارت مکونة من +م‎ dim كانت‎ 
العدد‎ AVI مع الانجلين جعل هؤلاء يكتفون‎ AIL من اتفاق‎ 
المتواضع مطمئنين إلى تسد قوات الماليك ووجود عدد كبير من‎ 

pall‏ ین على استعداد ازرم 

وفى تلك الا شاه كان at‏ على يقائل SELIM‏ الصعید . فلا 
٠‏ سمع ye‏ الجلة Ly dake‏ أن يصبح بين نارين » فیتحارب فى 
compe‏ ولذلك رأى أن deb‏ الماد الأصغر ‏ ضد الماليك — 
لنبض باراد اللا ۳ . ضد الانجليز - وقضت الضرورة السياسية 
والإدراك الحرى إلى مهادنة الماليك فقبل أن AAR‏ حكر الوجه 
القيل فى مقابل أدائهم خراج الصعيد » وأن يعاونوه فى مقائلة 
الانجليز.. أما من ناحيتهم فقد أمضوا هذه الاتفاقات دون أن 


3 


انضمامهم sled‏ وتأبيدم لعدو خارجی ضد أهل البلد» Ny FT‏ 


بکووا جادين 3 إخلاصهم له ) غير wal‏ لم إستسيغوا آن بظرر وا 
التريث وا نتظار Alc)!‏ 


وکات خطة فر بزر أن زحف ا الىك من اأسعيد إل القاهرة حى 


۳۳ 


1 م لقواته أن تسسيطر على اللغور ؛ ثم ود الارف الاخر we‏ 
۱ ا إلى القاهرة 
راعتزم البدء برشد فانفذ al‏ فى مقاتل تمت إمرة النرال 
ويكوب الذى بدأ الرحف فی ۲۹ ارس ۰۷ فقطم الطر بق الا 
فى ومين ثم تأهب لدخول الدينة فى اليوم الآخير من شمر مارس 
وكانت حامسية رشيد لا تزيد عن ۷۰۰ جندی غير أن ole‏ 
المديئة ‏ على بك السلانسکلی - كان رجلا شجاعا أميئاً لم تنفع معه 
ضروب الغوابة والخداع وكان رجلا بصيرا فصمم على خداع 
الانجليز وقرر أن يفاجئهم .. وخشى أن تتكرر مأساة تسلم 
الاسكندرية فعمد إلى مرا كدهفأ بعدها إلىااشاطء الشرق ge‏ بصیح 
البحر خاف جنوده فلا دون مفرا من القتال إلى النباية . . وكان 
Ne‏ فعلة « طارق » هذه أن أصبحت الخطة قوية ومبيأة اللنفيذ , 
وراجمت الحاميةإلى داخل المدينة حسبالطه ال وضو عة ؛واستعد 
الا هلو ن واعتصموا ببيوتهم ... هذا بي اتقدمت القوات wha‏ 
فلم تر داعبا لاطلاق النار ولم تمد أثرا المقاومة غيرأن وقت‌الامان 
والاطمئنان لم يطل ؛ فقد أعطيت إشارة الانذار ‏ وهبت البلاد 
las git‏ وأهلبا تدقع 6 ن قدا وکر امتا ودارت الدائرة عل 
shal‏ § وکانت المفاجأة نامة وان زع 4 كأملة . . 


۳ 


وقد جاء فى رواية الجبرق لهذه الوقعة أن « أهل السادة ومن 
em‏ من العسا کر كانوا متسین ومستمدین الاز قة والعطاف وطيقان 
السوت فلا حصاوا بداخل البلدة ضر بوا عليها من کل ناحية وألقوا 
ما بأيدمهم من الآساحة وطلبوا الآ.ان فل يلتفتوا إلى ذلك وقبضوا 
علييم وذصوا منم جملة كثيرة وأسروا الباقين وفرت طائفة منهم..» 

فأهل رشيد بدأوا حرب الشوار ع قبل أهل ستالينجراد بأ كثر 
من قرن » وفعلوا فى عام ۱۸۰۸ ما آوصی‌به ا ارال رودءسیتف»نی 
عام yaey‏ .. . وفازت روح المقاومة الشعبية قبل أن تحدن 
کار القواد عن « حرب الامي و « جببة الدنبین » ... وهناك أيضا 
ملاحظة جديرة بالتسجيل و هىأن أهلر شید - على aS‏ عدد جنو ده ~ 
لم إطلبوا من القاهرة مدداً لام كانوا يعلمون ما طبع عليه جنود 
الارنژود والدلاة وأخلاط الآتراك من الفوضى وضعف الروح 
المعنوية وعدم الانقياد فلم حب قادتهم أن بکون جنودم خلیطا 
مفككا . . وفى هذه الملاحظة تتضح Lal‏ الاعتراز بالعنصر ؛ 
والاستعانة النظام ورو ح الجندية وتفضيل ذلك عن زبادة العدد 
وكثرة العدات . 


# من قواد اروس فى ارب العالية الثانية ونظربته فى القتال « الدفاع 
bla‏ فشارعا وبيتا فبيتا وطایتا فطابقا Has‏ 


مم 


انتصی الصر يون os‏ الا Ag‏ ۴ واقعة رسید ٠‏ وذاقت مر 
کاس الا تصارالسکری العذب واهتزت الملاد أخبارهذا الحادث 
Sas‏ ’ اشح وصول رءوس افتل ومنممم من‌الاسری إلى بولاف 
بولاق وركب أيضا كيار العسكر ومعبم طوائفيم لاقام فطلعوا 
وا إلى البر وگیم سواءة العا كر اللسفرین ° فأتواممم‌من 
خار ج مر ress)‏ من باب pall‏ وشقوا مم من وسط اد رن 
وفیہم فسیال ( ضابط ) كبير وآخر کیر فى السسن وهما را کیان على 
ارين والمقية slide‏ فو سط العسكرء ورل س ball‏ محيم عل نبا رامت 
وعدتها أربعة عشر LA,‏ والاحياء خمسة وعشرون * ول بزالوا 
سائرين بهم إلى ركة الازيحكية وضربوا عند وصوطم شنک 
أيضا جماة من الرءوس والاسری إلى بولاق فطلعوا بهم على الرسم 
المد كور ale ores‏ وواحد وعشرون رأسا pe as‏ أسير | 
وفيهم کر س 
وقد eld‏ ددح مصر هذه الغثرة المصبية ‘ AS‏ ازتصارر شید 
Ale‏ الشعلة التي ألحبت نار الوطنية فى البسلاد جميعا وباشت روح 


۳۹ 


ol hl‏ والتضحية * فظررت قوة الشعب العنوية الرائسة © واستهان 
الاس بأمى ob‏ واثتبت الطيبة التى كانت معروفة لاجانب 
فذكر الجبرتى أن « أهل البلاد قويت همتهمو وتأهبوا البروز واشحار بة 
واشتروا الاسا لح ونادوا 3 إعضوم بالجباد» BS,‏ الط عون 


و هم واه ببارق وأعلاما ... 


۲ 


وقد سکن مد على من إعداد dle‏ كيرة بعث مها إلى رشمد . 
فقد كان بعل أن جبود الانجايز لا تتبی عند هذا اد" wel‏ 
لادان سا نفوأ القتالأملد 3 golatel‏ کرم دا قاد - هیبتیم و امام 
ما جاموا من del‏ .. وم UH op RS‏ پل day el‏ ۳۳ 
الدفاعية فى قلب البلاد ؛ و عى ع: al‏ خاصة babs‏ الدفاع تام 

ونستطيع من 7 راجعة أعيال عمد على فى :لك الفترة أن تین 
bile‏ من جوانب هذه الشخصية الفذة والعقلية المستنيرة . وأننثيت 
ناح ةا ھا أبةالعسكر؛ به فى صفاته» فر و جندی‌,فطر تب م ف تقدر 
كل موقف ويناقش حاول أعدائه ؛ فقد رأى أنهم لا بل أن بعاودوا 

حلتبم على رشيدلاستعادة الشرف المفقود و (نقاذالسمعة التى أضاعتها 
ae Al‏ ولذلك بعث إمداداً كبيراً إلى رشيد لتقوية حامیتما 
وهو قائد بعرف أهمية استغلال lex‏ اح فرأى ضرورة المادأة 
ol‏ تسارع ة قوات رشيد فالعمل حبى لاتعط ی فر صة ط و he ab‏ 
فشزندوا استعداداتهم 


۳۷ 


وهو رجل > يدرك ۳ ,4 العاصمة » قلب البلاد » Ul,‏ هدف 

lets al all‏ ؛ فيعمل على تقوية استحكاماتها وجعابا cele‏ من الغرو؛ 
حی إذا يحت تمايات الايجلين فى الشمال وأقبلوا yx‏ العاصمسة 
امتئعت عليوم وردت حملا Cag‏ وبذلاك تسم الولاية ولا سقط 
الوال . 

کا أنه كان رجلا استراتيجيآ لا جبل مبدأ الدفاع الذى يقول 
be‏ المناورات بعيدة عن الغرض و اذلك جاءت خطته للدفاع عن 
القاهر 3 مثلا متازاً لعمل الدفاعات 

وهو قبل کل شی عسكرى خصيف ؛ ومعاص لابللون : يعرف 
خطر Guo dl‏ جتن و بعمل alte‏ على تفر aa‏ أعدائه حتى يكو SIG‏ 
میم دور ... ولهذا هادن الماليك حى بفرغ من EY‏ ولکل 
مو دد 

كانت naked‏ آرسلها مد باشا إلى رشيد تتكون من قو لين 
سارا على جانى شاطىء النيل يتولى قيادة أحدهما طبوزا وغل 
) كتخدا بك ) بابر الشرق ؛ ويتولى قيادة الاخ حسن DE‏ 
Jal‏ “فليا قاريا هدفیما اجه القول الآول ناحية رنيال e blll‏ 
pall‏ £913 الثاى شطر اتاد .عل أ زه لیس بين المؤرخين محدث 


حرش يستطيع أن (ads‏ میاه أسباب alt‏ رد علي عن قيادة am‏ مو ده 


۳۸ 


أو عدم ales‏ إلى آرض المعركة للإشراف علىسيرالعمليات الحربية 
Cel,‏ الظن أنه اضطر لترك ذلك حيث كان معنا باستحكامات 
القاهرة » ای کون مأواه فى آخر مراحل ارب إذا ساءت 
الظروف , وأنه كان (eal. Bly‏ وحاجيات الجنود. 
ومسائل البرة tally‏ 3 والاموال والأمدادات dy AV‏ 

وقد حدث ما توقعه at‏ على من خطط ade Yl‏ فق ۳ إبريل 
زحف ال ارال تيو رات على أس أربعة[ لاف مقا:لمتجهاً إلمرشيد' 
و قد احتلت کا من قو اه بلدة الماد ) جنونی ر شید ) امد كانت 
de‏ ترى إلى تمو بق رشيد ومنع وصول الإمداد یا منالقاهرة 
ولذاك Leas]‏ تم احتلال [ كام Jl‏ مددور وهی عل مسافة الضرب 
من رشد ویدأت لیات الحصار 

وضر بت الدينة ببير ان المدفعية التى ألقت أ AS‏ من . ۳۰ Be‏ 
شديدة » وكانت حامية رشسيد مکونة من ۳۰۰ من الفرسان ؟ ۸۰۰ 
من اللأرناؤط وألف من الاهالی ااسلحین » وأخذ هؤلاء يصدون 
أر بعة آ لاف کامل الاستعداد ؛ غير أن الأهالى yb‏ | يستندون إلى 
احص ينات والواقع المنيعة وبسدون سيل الخزو ر عم ما استهدفوا 
له من ويللات 


ولا بلغ المئاء od‏ دی ارال سيتوارت کتب ۷ od bb‏ 


۳۹ 


رال فریزرفی الاسكندرية قول rar Vite Oh»‏ له من قرب 
حضور الماليك جعانى أتريث ف اهجوم على رشيد » لقد ألتنا 
بالمدينة أضراراً كيرة » وقد 2 ما أطا قناه lle‏ من المدافع البعيدة 
الری وحدها ۳۰۰ قنيلة ؛ على أنه يتين لنا أن الاعداء لا يكترثون ٠‏ 
بالمصائب gl‏ تنل ۲ ؛ ونظراً لسءةخطوط دفاعهم وطبيعة مو a‏ 
لم أر من ASL‏ أن أتعجل باقتحام المدينة فى انتظار النجدة . 

وحدن تراشق بالمدفعية عند الماد بیما كان الانجليز يشددون 
الصا ر على رشيد دون أن تقضى نأ prt‏ ابم على روح «dal!‏ »ثم أقبل 
المدد من القاهرة وحدث الاصطدام الاو ل بين حسن بأشأ وقوات 
الا لین الأمامية ی اطماد فامپزمست ‘al‏ ات الانجليزية ولينقذها غير 
وصول |مدادات سر day‏ بقیادةالکولو نل ماكلود call‏ باشر العملية 
وأعاد النظر فى سل jab Cail‏ قوات الساجور و جلسند 
as iv‏ على شا ىء اليل * وقوات cals‏ تاراتون على ديرة 
أدكو " ووضع بينهما قوات ال ماجور مور 

أماقوات ab‏ أوغل فقد عبرت انيل إلىااضفة 4g patil‏ نضمت 
إلى قرات حسن باشا وبدأ ايع مجروداً موحداً كان أول أغراضه 
الحجوم على اماد وهنا رجحت كفة الجنود المصرية " وأصیح لها 
التفوقالعددى فم sé‏ القائدالانجايرى 8 من الا جات و استأذن 


i+ 


فى ذلك دؤساءه فأقروه على cake‏ وفى تلك اللأثنا كانت الفرسان 
المصريةقد قطعت المواصلات بين اماد ورشيدة أ خفقت خطتماك لود 
وتفرق شل قواته وأصابته هرعة م‌برة فقد فا۸ أسيراً ينهم 
عدد من القواد. وأصبحت LAL‏ ممقلا القوات المصرية وكانت 
هذه الوقعة نصراً عظما col yall‏ المصرية وصفها الجبرى بأنما 
كانت مقتدلة كيرة وان الا جایر a‏ انعاوا عن متاريس رشيد 
وأن مندور وا ماد » وم بزل القاتلون من Jal‏ القرى علفیم > 
توسطوا البرية وغنموا ضماتهم وأساحتهم ومدافعيم ومبراسين 
عظيمين ...» 

وبدأت عملياتالمطاردة وفيها أب le yal‏ بلاء حسنا وفتکت 
الجنود pall‏ & بفاول الانجايز المنسحبين وأسروا منهم عددا كبيرا 

وأدرك المزال سايوارت > وهو بين قوانه المرارطة جنوب 
رشيد » ما وص لابه الموقف منسوء وشعر ICAL‏ تهدده فقرر 
الانسحاب فورا وبذلك رفع الحصار عن رشید » نفرجت قوات 
الدفاع تتعقبه » وطارده الأأهالى إلىأنى قير ومنها أحر إلىالاسكندرية 

ما فى الاسكندرية ؛ فقد بلغ فريزر أنباء ار by Mic‏ ف‌رشید 
iol‏ يضع الخطط لتحصين الاسكندرية وقطع سد أبو قير لتحيط 


dy al olal‏ فيتعذر غزوها 0 وحاول إغراء الماليك فص درا غ لحك 
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ما حل به ر اهز زام ۲ شه ا. مم‌کزه كثيرا وخصوصا hand‏ 
بای مساو امالك A,‏ وأصبم يخثى نات د على ؛ ولذلاك 
۳ 3 قمع رسله لطاب الم لح 

ولا شك أن طلب شروط الصلح كان مفاجاة حمد على الذى 
( يتوقم أن all oh‏ تائم الفاصلة ذه السر de‏ ولذلك لم Be po‏ 
الرد de‏ الدعوة وقرر أن لا Jew‏ فى مفاوضات قبل أن يصل 
تجنوده إلى دمنبور نش أن يكون فى AY‏ خداع : و اسکن رسالة 
فريزر كانت صادقة الوعد بعدأن Aa‏ كل lal‏ ل lads‏ 5 أن ا وتف 
الحرى فى أودوا كان لا سمح بع‌لبات آخری » ولذلك عدات 


wer 


ايجلئرا عن غرو مصر ولحت فى طلب قوام امن الا. کنر یه 
a als‏ على ده‌نبود فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۸۰۷ على رأس 
أربمة آ لاف من جنوده وهناك اله ق بالجنزال ‘Soy pt‏ مندوب 
الجترال فر زد * ور اس وفد الفاوضت وقد حثا موضو ع با 
الإنجلن عن مسر وإرام الصلم “وتم ذلك بتوقیع معاهدة الجسلاء 
وقد جاء فا دجا أن الجترال sya‏ قائد الة 3 البرية اصاحب 
الجلالة البر يه انث والكان هلول قاد الاسطول الإ#ليزى الرابط 
تجاه pall tm} yall‏ )4 قد خولا الجثرال شر روك والسكابتن فاوز 
من ضباط البحرية ole YN‏ & سلطة ارام الاتفاق ADL Geld!‏ 


ey 


عن الاسكندرية فقداتفق کل من‌صاحب العظمة عمد على باشا والى 
مصر والجترال ثرروك والكابئن فلوز fo‏ الشروط الاتية : 

)1( توقف فوراً الاعال العدائية من الحانبين ghey‏ القوات 
البريطانية عن الإسكندرية فى مدى عشرة أيام من التوقيع على هذه 
العاهدة وتأسحب درن یع القلاع و الاستحكامات و امشات 
وتتركها ALL‏ انى هی‌علیا الآن ويلم صاحب العظمة at‏ على Lah‏ 
ol sal‏ البريطائيين صبره مصطق بك وعمه اق بك ومپرداره 
سامان افندى بصفة رهائن ببقون على ظبر Gar]‏ السفن الخربية 
الانجليزية إلى أن يتم تتفي المعاهدة 

() جم بع أسرى wt‏ الا لین وكذلك ay|‏ | رأدالذين!! saree‏ | 
le erent‏ اء يطلق أق سراحهم ويرساون بطر رق الل إلىبوغاز 
رشيد حيث يبحرون على سفيئة اتجايزية 

(۲) یصدر عفو عام عن سکان الاسكندرية أو یرم من 
الآهلين لما وقع منم فى الماضى ویژت‌نون على أرواحهم وأملا كبم 
الكونهم اضطروا Be‏ الظروف إلى اتخاذ الطريق الذى سالکوه 

(4) نظرا لتفرق الأفرادالارقاء الملحقين خدمةالجيش ابر يطاق 
ووجودیضمم le‏ مسافات بعيدة فييقمندوب الا نايز الاسكندرية 
بعد الجلاء عنما ليتسلمهم كلا Ny yb‏ وله ذا المندوب أن عصل من 
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صاحب العظمة على كل dle‏ ومساعدة لاداء مبمته فى إحضارهؤلاء 
الافراد ... الخ 

۱۸۰۷ سبتبرسنة‎ AGH UK Vi ge ole Wb وبذا تم‎ 

, ودخل اليما کتخدا بك ( طبوزاوغلى ) ونزل بدار ااشیخ 
المسيرئ » عل حد ما جاء برواية الجبرتى و ذا طو یت صفحة AH‏ 
hy yl‏ على دصر 

ووضم تقد عل يده عل الاسكندرءة وضبا إلى جاءعة الوطن 
الصری 

وكان دن fli‏ هذه العلة آن مب اساطان مود بانتصارالجيش 

المصري bel‏ رضاءه عل الوالى ورد اليه ولده ( ابر اهیم بات )ر al‏ 
عه الى ابا . 

ومهدا تخاصت مصر من خطرالغزو الاجنى ول ببق أمام مد 
عل سوى القضاء على خطر العناصر المعادية فى الداخل « فقضى على 
ا الاك فى مذاعة dala‏ وأخمد فتنة الجند وطرد زعماءها ثم تخاص عا 
یناه الوعاءة الشعبية » وبذلاك تم القضاء على الخصوم وخلا الجو 
لهذا الحا م العظيم ليبعث فى بلاده حياة جديدة تنعم فيها بالقوة 
والاستقلال واللكرامة . . 
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إخماد حر الوهابيين 


م یکن الاس قد استلب من جميع تواحيه نجه د على فى مصر 
حين دعاه السلطان لاقيام حملة شاقة طويلة الامد كثيرة النفقات 
آرید مها فش حركة الوهابيين فى بلاد العرب © فق تلك الاثناء كان 
تمد على یصارع خصومه gas‏ بامسائل الداخلية ویضم النظم 
silly‏ يعات الى تنرض البلاد ولعد جشه وما doris‏ من موارد 
ومعدات » ول كن قد مضی على ولايته عامان .. كانا we‏ 
ال حداث الجسام من قتال مع الماليك وتطبير فى عبط الجسد إلى 
دفمالغروالجنی — فإذا وصاته دعوة السلطانلا Jade Stes‏ | لجاز 
أخذ يعتذر ما بواجهه من مشكلات Ge‏ وصله رسول الاستانة 
فى سستمرسنة + Ay‏ رملا sata file JHB‏ عل مناصاً من القبول 
وبدأ يستعد لاول‌حلة خارج pallial‏ وکتب عدة رسائل إلى 
الاستانة يعبر فا عن ولائه وامتثاله لما كلفه به السلطان ونه 
للفرصة الى تمسكنه من أداء ذلك الواجب ... 

و تسكن الشا کل الداخلية ھی کل ما يدقع تمد على باشا إلى 
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ool .‏ ی قبول هذه الميمة فان ۳۹ ذائها كانت maha‏ و دا رة 


fa 


لا تسمح ما حالة الامة الناشثة فقد كان ضرورياً أن تعد حملة كبيرة 
مسلحة بأمضى الاسلحة وجهزةبالژن والمعدات الی‌تکفل لها قطع 
الفيافى الشاسعة وااتغاب على وعثاء الطريق وشدة الفيظ وندرة الیاه 
حتى قصل فى حالة طیبة فتبدأ فى مواجبة خصم قوی باسل tnd‏ 
للدفاع عن أرضه الى لا يقدس tas‏ قدرها ولا بر ف داعا للقتال 
أشد منه فى سبيل الوطن والریق وکرامة العقيدة 

ولكن عمد على رضی أن يقوم هذه المهمة دغم ما حيط پا 
من صعاب bas‏ أن م‌کزه لم emi‏ على النسرع ف المضى فيم 
وحمل مسئولياتما ونتانجها » غير أنه وجد اصر صالحافى القيام ody‏ 
الجلة ؛ وترضية للباب العالى وإعلانا عن الولاء والاخلاص, کا 
أنه وجد أن هبة تركيا قد ضاعت oe‏ أخفقت حملاتها فآراد أن 
ينجم حيث أخفقت تركيا 

ووائقأنيقوم هذه المهمة الشاقةو خوض| رب ضد الوهابين 
Gut‏ رکزه فى مصر وإعلاء GL‏ بلاده فلا يصبم lly‏ پمزل أو 
بقل واما حا کا ملحوظ المكانة , ونداً حليفاً لاساطان » ولابد أن 
عمد على قد فكر فى bo‏ انتشار الدعوة الوهاسة وما قد يصيب 
مصر منبا إذا قدر ها النجاح وتمسكن قادتبا من القيام بفتوح 
وغزوات انشر مبادئهم وإخضاع البلاد الجاورة 


س غ س 


وأراد مد على هذه الخلة أن يؤدى مبمة dino‏ جليلة فنسمو 
مکانته ویکسب عطف العام الاسلای حين بنقذ cnet)‏ الشر يفين 
ويعيد Shales‏ احج ويؤمن سيله 

وفكر فى الشبرة الى وانت عل بك السکیر حن بسط نفو ذه 
عل بلاد اجان فأطلق عليه شر يف مکذلقب « سلطان مصر 


من قبل 
و خافان البحرين » 

كا أنه رأى فى ذلك فرصة مواتية ليتخاص من المناصر الرديئة 
المشمافية فى جيوشه " فينتبى إلى الابد مر ال .لاة والارنژود 
و oral‏ 5 3 يأخذ فى اعداد جيش جدید ۲ جيش تفاش يدقع به 
pre Asay:‏ ويعلى قدرها 

sey‏ غضاضة أو اعتراضا عی‌فرض ضرائب جديدة مادامت 
ستبذل فى جاد دینی ومن أجل غايات شريفة يضه,| الم امور 
فى اعتبارم الاول 

واذلك كله قرر مد على أن بقوم مبذه الله لة ه رفع المذلة 
SL‏ عر زوارالدكعيةوالقبلةالشريفة معقد آمال المسلءين ومتعبدم» 
وإنقاذ الارض المقدسة ... » 

وأما الوهابية التى أريد القضاء (ple‏ فى مذدب المتطرفين فى 
الإسلام دشيخ هذا اذهب هو حمذ بن عبد الوهاب من أهل العيلية 


4¥ 


cw 2‏ ‘ وقد oud‏ بالمسائل الدينية a‏ صیاه و درس تالم الإسلام 
بتعمق وراعه احراف الكثيرين عن أصوله الدققة واسنتكر ما 
رآه من البدع الى كانت فاشدية وأراد الدن خالصاً من الشوائب» 
ذاتها صالحة غير أن تطبيقبا كان متطرفا مغاليا فيه 4 وقد احرف 
أنصار الدعوة عن مبادتما السليمة وأسرفوا فى ارتكاب الفظائع 
واختراع المنوعات 

وقد انتقل مركز الحركة من الحساء إلى الدرعية على أثر Bole‏ 
غضب احا ک السا وف الدرعيةوجدت#الاخصيا حيثصادفت 
الدعوة هوى من نفس حا كبا cy At‏ سعود » واستندت الدعوة 
إلىقوة الشيف وآخذت تنقشر تدرا حى عمت بلاد نجد ثم تجاوز ما 
۴ عبد Anaad‏ عيك العزيز بن سعود فيلغت مشارف العراق والمه‌مرة 
وکربلاء ما أثار سخط المسلبين , واذذت GLI‏ شكل الاعال 
العدائية حتى امندت يد الثوار إلى القبور والمساجد Dhan pos‏ 
dale oS‏ المسليين 

وقويت الحركة الوهابية فلت على حاولات شريف Be‏ 
وضدت حملات حا 1 العراق » ately‏ نفوذها إلى «سقط وشواطیء 


£A 


الخليج الفارسى ثم سقطت مکه فى آیدی‌الوهابیین عام ۱۸۰۲ و کتب 
عبد الءزيز بن سعود الى الس اطان ينيئه بفتح مكة وهدم القباب ودنع 
8 العمل من دمشق أو القاهرة 

5 استولى الوهابيون على المدينة ونهبوا نفانسها س وكانت 
لاتقدر مال - وبلغوا فى اننشار PS fi‏ حدرد فاسطين والعسير 
ey‏ وأصبم سعود بن عبد العزيز صاحب‌الام والنهى فى جزيرة 
العرب وانحسر ظل السلطانوانقشع نفوذه ؛ وأصبحت بلاد العرب 
ملك السعوديين 

عبن مد على باشا ولده طوسون - وکان فى |أسابعمة عشرة 
من عمره - Tab‏ للحملة » وأقام معسكراً Lal pe‏ جعله مرکا 
للرئاسة » وقضى عشرة أشبر فى إعداد الجنود والاسلحة 
والقوات اللازمة ؛ وقد بلغ عدد الجنود ثمانية آلاف ؛ وأضد تدر 
مسألة النقل عبر البحر » فشرع فى ناء أسطول بحرى» واستورد 
الأخشاب اللازمة Laily‏ ترسانة بولاق - وهی مصانم اصنع 
المرا کب - A>‏ (نشاء ثمانية عشرم ركبا كيرا نک AH Jel‏ 
وما خصبا من ذغائر وهؤن ومبمات 

ول ينس أهمية الإمدادات والقوين اثل هذه gd DA‏ بهذه 
Leo gall‏ وعين مدبراً للمبمات» all‏ تمد Gy Al‏ وألحق به 
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طائفة من الصناع من كل حدر 4b‏ 

وعم إلى جوش طوسون رجلا Ads‏ بدعی تو ماس کست 
و عهد امه بالاشراف على الشئون المالمة 

کا أنه - وهو معاصر ناپلیون - لم يقصر واجبات UH‏ على 

الناحية الجر Lely dy‏ أدسل معپا العلماء من ACT‏ المذاهب؛ و خصوصا 
وأا «رسله 3 جباد cgi"‏ 

وقدر طول السفر ووعره all‏ :ق ودره AU‏ و سدق الوهابيين 
fs —~‏ 3 أوج فونم سب acl‏ الكل ثىء عد له 

وأدرك م هو ددم عليه من «رب شاقة إزاء هم مد 
وهو سعود اکير ‘ الذى لے له بلااد العرب با خضوع ؛ 
والذىأعد قواته وقبائله ادفاع‌ضد اافزوالاجنی عن وطن الاعراب 
الذى یفتدونه بكل ثىء .. أدرك ذلك كله تمد على فل بس أن 
يستخدم ARAL!‏ مع اليف » ففاوض بعض العشائر lal oly‏ 
المال والوعود وأوجد «الطابور الخاءس» الذى مبد له ويذلكثيراً 
من العون ‘ 3 أعتويد على كثير من ww yl‏ وآثراف مگ و أمل 
الحجاز وغيرهم من الناقین على حركة الوهابيين فکانوا من العوامل 
انى استطاع وألى مصر أن يستفيد مها فى غزوته التارضية 

وكانت الخطة أن تاتقل الشاة بالسفن من السويس إلى يبع 
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وتسير الفرسان برا من طريق السويس فالعقية حى يثلاقٌ الطرفان 
عند ینیع وميا بيدا الرحف 

وأقلع الاسطول من السويس EMS‏ من سبته‌بر نة ۱۸۱۱ 
بنا ترك الفرسان نحت شادة علوسون 

ووصلت MAL‏ إلى ميناء يفبع ونزلت الشاة إلى البروحدثقتال 
دود هزمت على أثره حامية Lod‏ وتلاشت بين قتل وأسرى 
وهاربين . . هذا بها تقدمت الفرسان واتصات بالشاة: وبدأت 
التجريدة المصرية فى ال حف حو dy Al‏ 

وحدات معركة فى بدر دامت ساعتين الورمت عل رها قوات 
السعوديين وأسرعت بالتراجم الموادى الصفراء حيث كانت الخطة 
تقضى بالدفاع |ٍستنادا على ما أعد من قبل من تحصينات واستحكامات 

تقد مت فوات طوسون‌صوب وادى الصفراء ' نط يقاقثراب 

ضيق " وکانت قوات الوهاسین نتم فى طرق الافتراب وتشرف 
علیپا من أمكنة > تفعة حتى إذا لاحت لها قوات الفزو صوبت‌الیبا 
البنادق وأرسلت علیبا وابلا من المقذونات فاوقعت الاضعاراب 
بين القوات MLL‏ كان جنود الارنژود فى مقدمتها " ولمأساعد 
هو لاء روحم الضحيفة call fe‏ والمقاومة فشكت م وسارعت 


اليهم المزعة ؛ وكاد مس dH!‏ ينتبى إلى إشفاق مر فارندت إلى ینیع 


ف 


لعل أن خسرت a}‏ من لصف عددها 

ول يتخذ الوهابيون الآهبة لمجوم مضاد أو اطاردة ونطويق 
col gall‏ ااتراجعة و : يفكروا فى الاسر اع إلى مباجمة يفببع فى تلك 
الاحوال yall‏ نی كانت تعانى فيبا القوات pall‏ & ويل AN‏ عة 

ووصلت أنباء ال إلى عمد على وشخص اله بعض القادة 
والجنود؛ ولسكن عز مته لم تفرر وسارع ۴ إعداد حملة جدیدی 
ويقول الجبری فى ذلك «لم پتزارل LU‏ واستمر على همته فى 
nye‏ عا كر أخرى . ورزوا إلى عار ج البلدة . . » 

وبناء عل إرشادات د على ale gig‏ لا ينه طوسون راح 
هذا الآخير يذرى رؤساء العشائر ورجال القبائل ويضمهم لل‌جانبه 
بالال والعطايا فكانوا له خير عون فى غزوته الثانية . . 

فليا وصلت الامدادات وانضمت ايه قبائل العرب تقدم إلى 
الصفر اء فاحتليا بغير قتال ؛ ووصف الجبرق هذه العملية بأنها م تمت 
بشير حرب : بل بالخادعة وا اصالحة مع العرب » وتدابير شريف 
مگ 6 3 واصل طوسون سيره حتى بلغ مشارف المدينة التورة 
بعد رحلة شاقة لاقت فما جنوده oll‏ من‌حرارة الجو ووعورة 
الطريق » ولو أنه كان يتبع خطة Yeo‏ إذكان يسير فى اللیسل ورج 


قواته ا لنبار | i‏ للحر ارة الشد بدة وإمعا ۳ 3 pod‏ ۰ وأخيراً 
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el‏ على المد نة فاصر‌ها دون lag!‏ علا ۳ إحتراماً للحرم 
الشريف ‘ وا dled Lali‏ جديدة تنطوى عل te sl Lal‏ ذلك أنه 
أطلق الالخام تحت أسوار المدينة la pe‏ فافتعات جا 5 كك 
الاسوار وأحدثت الثغرة ‏ على حد ما فعل كار القادق آز | 
التحصينات الد رة 3 5 cist‏ جنوده تتدفق من الثغرة ؛والتقت 
القوات وشامت capil J w‏ باتصار كبير لاجنو ۵ المصرية وم 
على أثرها اعلال القوات القبورة lawl by‏ فنسم طوسون المدينة 
وأرسل مفاتيحبا إلى A‏ على موش | وما + وروی الچیری أن 
Al) cite‏ یه و ری الا تصارات راغت الوال « بوم ral‏ 
خصل‌للباشا بذلاك سر ور عظلیمو ضر بوا مداقع وشتكابءدمدافع العيده 

و ay ah! wad‏ احتلطوسون glo‏ مم سار إلى Sa‏ واستول‌علبا 
بغار Shs‏ م اسيل الهلا 3 ۳۹ ایر Awe‏ ۱۸۱۳ ۳۳ لت له ay‏ 
م مواقع | Sled‏ 

وم کن سعود ان عدا« زز 32 أو سعو دااسکییر کا اصطاحو | 
على تسميته - خصما Mel shale‏ كان مقاتلا Tae‏ فانه لى #اذف 
ويم 8 انه a‏ ذلاك القتال الذىدارت dol, uel wally Solo)‏ 
طوسون على Koy oe‏ والدينة ۰ ۳۳ راحم رقب > کات همه 


alias‏ وحرص وتار فو و آساو ره ۴ القتال 3 و لعله کان عرص 


ef 


على مدا الحرب الصحراوية الذى يقول « إذا كانت الصحراء 
حليفتك فاجعل خصمك يتوغل دا م وجه اليه ضر بتك ..» 
وجه سعود قوتین كير تين » قاد أحدهما بنفسه وقاد الأخرى ناه 
فيصل Nae te‏ حف Sa)‏ والمديئةواعتزمقطع ال واصلات بينم ما 
وقابل طوسون هذه الحركة بارسال قوة بقيادة glaze‏ بك 
لمباجمة ترية ( ١٠م‏ ميل من الطائف ) الى كانت مركز قبادة فيصل + 
فطوقبا sty 05 gist‏ عليها shall‏ ولکن البلدة انقلبت على بكرة 
ی ۱ 
على غير هدی تاركة المعدات واادافع وفى الوقت نفسه كان سعود 
ماجم ATUL‏ ( .مم من (Rial‏ ففتحرا وشرع فى الزحف 
عل المدينة . 


| وصدته بعنف وقتال لا هوادة فا * فارندت gall‏ اتا صر ند 


وهنا رأى مد على أن پشخص بنفسه إلى بلاد العرب فأعد 
حلة کيرة ی استطیع أن (gaa‏ مما على مقاومات الوهابيين ويلتبى 
من اھا رلاد العرب 0 وقد رك مكانه و لده اراهیم ليشرف عل 
gl‏ جه الیل ۵ yw‏ بك pial‏ ف عل الو جه البحرىثم mea pole‏ 3 


أغسطس فبلخ ode‏ 3 شور دار سنه VAY‏ 


1 uy شیوخ‎ oe غالية »كان زوا‎ ew Ab go فاد ت هد م اط رکه سید و‎ x 


وکا نت زعيمة فى قومها ومن أشد انصار sil dale Jl‏ خدامها 


31 


ولاريب أنه أراد من وجوده فى أرض العمليات أن يعيد النظر 
ف أوضاع قواته ويراجع خططبا ء کا أن و جود القائد فى المعركة 
ببعث اماس BAAN,‏ نفو س جنوده ومكنه من إصدار القرارات 
الخاسمة ومواجبة الموايف السيّهعاتقتضيه Obs...‏ تمد على wt»‏ 
فى نوع الدور الذى قوم به الشريف غالب » وراح يعزى أسباب 
امز مة إلى تراخيه فى معاونة IA)‏ المصرية وعنایته مخدمة مصالحه 
الشخصية 4 کا رأى من الخطأ بل من Je‏ أن بطلع هذا الرجل 
على خطط المصريين وهو موضع الار تباب فقرر القيض عله 
واعتقله وأرسله إلى القاهرة بعد أن صادر أملا كه وولى مكانه أحد 
أفراد عاثلته الاقربین » الشريف بح بن سرود 

ووضع خطة تقضی بتحصين المرا كز الحامة وتأمينبا دییات 
لوهاببین کا فعل Seb‏ الشرو ع فى الأعمال التعرضية ومباجمة 
العدو ؛ ورأى قبل أن باجم النسر أن عطم أجنحته وکانت هذه 
الأجنحة هى قبائل البدو من أهل عسير فأرسل حملة قوامبا Call‏ 
Shy‏ جندى لاحتلال قنفدة و اکن المرب وضعوا يديم على 
ne‏ نالماء وقاوموا بشدة فتراجعت القوةالمصرية جب مشكلةالماه, 


و ار ند ارتدادا Jaton‏ با عاثرا Labs‏ خسارةٌ بال one‏ 


ao 


امصار الثی ضرب وما سيب ما لافته الجنود من متاعب 
الصحراء ومقاومة العدو الباسلة . 

ولکن هذه ely bl‏ وما ظهر عل أثرها من أشاط الوها, ere‏ 
تضعف من coal‏ عمد على وم تصرفه عن عزمه » فأرسل فى طلب 
الدد فوافاه تائيه ففمصر بسبعة آ لاف جندى منالمتطوعين“ويروى 
الجبر نی أن کتخدا بك - AB‏ قام الوالی -- شرع d‏ امشکتاب 
أشخاص من أخلاط العالم ما بين مغاربة وصعايدة وفلاحی القری 
فکان کل من ضاق ay‏ الحال فى معاشه‌بذهب ويعرضنفسه فسکتبو نه 
وان کانو جنا lat KI alex‏ ۳ على ماثة أو مان ... » 

رمکن القول أن محمد على ۾ ازل « سعو د السكبير » dl slo‏ جد 

أو أنه ل تتح لها الفرصة للقاء لانه فى الوقت الذى كان فيه الطرفان 
ستعدان Dold Wa Lol‏ وی سعود ف زر بل سنق ۱۸۱6 فكان 
ذلك من المصادفات الطبية التى صادفها عمد وااتى كثيراً ما كان BY‏ 
5 ف 4a jb‏ 

على أن وفاة سعود السكبير م تقطى على ار که و ل تنه القتال 
ومع أن واده عيد ail‏ لم يكن ف مثل بأس یه وعلو ane‏ إلا أن 
القتالظل مستعرأ ونال‌فیه Ogle gt‏ عدة انتصارات ?2 capi lis gl‏ 
توق الطائف وأصبح طوسون على دأس قواته محاصراً ...م 


9۹ 


فممد تمد عل إلى الحيلة اينقذ قواته الحصورة فى الطائف بأن 
آرسل إلى طوسون رسالة قثر ها الوقوع فى أبدى العرب» وقد 
جاء فيها « إلى قادم إليك فاحذر والحق بنا فوق الجيل Wa‏ عرف 
الوهابيون ذلك ظنوا مبذه الرسالة الظنون واعتقدوا أن جيشا كبيرا 
قد شرع فى الرحف لتخليص المخاصرن فلا متد الوقت حى إصبحوا 
- أى العرب - بين قوسی الخطر ؛ أسرعوا فى رفع الحصار من 
الطائف و توا بالانسحاب 

ول هذه الفترة الى تحن بصددالحديث عنما : يكن م AMS‏ 
المصرية قد تحسن 6 فقد بلغ الاجهاد بالجنود مبلغا Uw‏ فى هذه 
اجرب الصحراوية المتنقلة ا حافلة بالمتاعب والشاق الى ددم فا 
تقلب الآعراب وثورائهم : غير أنه ما بذ كر هذه bhatt‏ أا 
فى تلك الآونة كانت قد أمنت طريق المج وسبات أداء الفريضة 
للمسلءين من ج بع الا قطار 

9 حدلت موقعة کیری ببب ماحشد فا من قوات وسبب 
ما انت إليه من él‏ وهی موقعة , بسل » وفیبا التق مد على باشا 
على رأس أربعة آ لاف مقائل بفيصل بن سود على call rely‏ 
وذلك فى شپر ينار سنة ۱۸۱۵ وقد استمرت المعركة ارا کاملا 


وا مت مهز مةساحقة لاو ها Qin‏ خسروا م | ا giles Ce as‏ 


1 oY 


وزحفت ثوات طوسون إلى مرا کز الوهابيين فأدالتها واحدا 
بعد آخر واستولت على dy‏ ويشة وتربة وقنفدة والرس وكان من 
تاج هذه الانتصارات أن داخل البأس ابن سعود فارسل وفدا 
اطلب شر ودل ل الصاح وحدنت da)‏ هدنة مو AB‏ حن برض الاس 

على والى pas‏ 

وکان هد على قد ترك بلاد العرب sb‏ وأ 2۳ الى مه لساب 
ما daly‏ عن oa, yee‏ وم | اش من مؤمرات تدر ف ata‏ (۱) 
ک أن حالة امرب بين فرنسا وآعداما كانت قد دخلت le je‏ 
جديدة رن عاد تابليون من ماه وأعاد آوروبا إلى os ll‏ ۱ 
وخشی أن تستبدف pan‏ سيب ذلك إلى الاخطار 


وقد وقد oes‏ ب الصاح إلى pa‏ ف ستمبر ۱۸۱١‏ وان BF‏ 

على قد مم ie,‏ ال cot‏ من yt le oie ba gl‏ الفرصة ولسدد ف 

طلماته ای ك1 ف مقدمتها أن يسافر أبن سعود الى الاستانة لمکون 

رهن أوامر اسلطان فرفضت هذه الشروط (۲) وکان هذا نذيرا 
میس نگ مامت سم مس سم مهبم 

0 مؤامرة ة اطيف بادا . وهو من مالك تمد على » العم ate‏ السلطان 


ayo ver وقد‎ ¢ anal شرف الاستيادء على‎ Je ماشو 4 حال كان موفداً‎ J, 


وما AS jul 4s Kad!‏ على ذلك ؟ windy‏ او لته ‘ jay‏ أثناء ۳ ره 
)¥( ياء فى کثآب ار اهم Leh‏ ست لير کر يقن — ai]‏ ماه فى رسالةان 


cated 


معو و 2 0 af we‏ ا ١ pt lal Pal Fog?‏ ۳ وجدها والد نا سو 3 ۳ a‏ تسه 


oA 


متابعة الحرب والعودة الى القتال 


وعاد طوسون فى شهر نومير سنة ۱۸۱۵ إلى مصر فاستقيل 
استقيالا اسا عله ا جرف \c‏ شاهده con] gd | Aur jaya‏ والشوارع 
ودخول Sh‏ الحافل من باب pal‏ وطلوعه hn dalall‏ وقد ول 
طو سون 3 pee‏ قسادة aad‏ الفر ق ہی عاجلته | anak‏ ليلة ۳۹ 
سمس سثه VAY‏ 

ول تسكن الهدنة ال ‌آقرها طوسون وان سعود سوی و 
vy‏ كا ان الطر فان يتأهان Ohad)‏ و ستعدان Leal‏ ءا تالفاصلة eas‏ 

J‏ و 

dole ع سل على شکر 2 وا ند در إستطيع أن قوم بضر به‎ ie] 
دعضی عل الوهابيين و خضع بلاد اأعرب جما وقد اقش مد على‎ 
أولىالامر فمن بقع عله الا ختبار ‘ وروىآانه جمعالقوادوالوزراء‎ 
ثم أشار إلى تفاحةأمامهم وسط‎ dy dl والرؤساء وشرح لهم خطته‎ 
آرض اجره وقال لم 0 من‌استطاع منم‎ a طنفسة عير مفروشة‎ 
البلاد فاو | 8 آن نتول.‎ lj seb ی عستا و‎ ay + tae رجا‎ ol اس‎ 
(. , م لک | عشار‎ ah, أن ترساوا وسو لا من قباس‎ re lara | J أن‎ 
4 i عارف‎ Jl على وأجاب 1 رسل بقوله ( 3 لوا 5 ولاک‎ ar هذا الرد‎ wath 
ه‎ gal b للقتال © ولوس هذا كله اف على‎ wale وحشه الند و‎ Gall قد حصن‎ 
براهملينزل‎ legal حذره؟ و حتاط اس لای مرسل إلى ا لماز‎ is تصيء أن‎ 
أمواتا أو أحياء ...) وهکذا أبدت‎ Yok إلى‎ Shy والدمار‎ GILL! Son, 
en م طن له‎ dam وعرف کل من صر أ‎ Eval الرغرة عن‎ 


of 


أن يصل الى هذه التفاحة فینتاوطا بيده 1 cath‏ بها من غير أن تمأ 
قدمه الطنفسة وليته قسادة الملة على جد ... » وقد SF‏ ابيع عن 
الوصولإلى التفاحة حتى أقبل ارا ود بطو ى طرف الطنفسة 
إلى الداخل حتى آصیحت التفاحة في فی مت ول بده فأخذها وحمابا إلى 
والده فولاه قبادة اميش فى الال 

وقدجاء ذکر اراه, أ كثر من مرة فى الصفحات الفاثتةواكنما 
ل تکشف عن روحه ول تعبر عن شخصينه الفذة فبذا الرجل 
all‏ كان رهينة فى الاستانة والذى ولى حك الصعيد فى غيبة والده 
والذى اختير فى السابعةوالعشرين من Salado uF‏ حملة الحجاز ' قد 
وضعقدمه فى ساحه لت él‏ غ ودفع امه بین عظاء القادة و shal‏ : اسار بين 
وقد ole‏ تعبینه فى addled‏ شیرا له Al‏ د فا نبعشت شو رقه ویرغ 
تمه فى ععاء 'لعسكرية وو انته الفرصتة الى دفعت به الى الميسادين 
العالمية حت ع Gals‏ و بصره 

قضی ابرا هم قر dsl‏ ستة E‏ فى إعدا د ال > وقد امتازت 
بوفرة النظام وجودة النسلیح وحسن التدریب وقد آلو ق مه آرکان 
الحرب السیو Jassi@ne‏ من ضباط نابلیون ۰ © انضم إلى القسم 


الى عدد من الإيطاليين las YI‏ ین 


ڪر کت قوات أبراهم من القاهرة فى ه notte‏ سنة 141 الى 


4° 


أسيوط حبث انضم اليما ألفان من الاهالی ثم بلغت قنا وترکتا 
الىالقصير حيث بدأت عمليات العبور» و بلغ الآسه' _ل العمری يفبع 
فى ¥4 سامير فنزلت القوات واه سيرها شطر الدینة النورة(۱) 
و ود اختار cal!‏ ده ۳ الصو بدرو » لتسكون عي گر : اما “ail gal‏ 


3 فا ردا ا ۱۳۳۹ pil‏ 3 


وكا . we‏ أول ما فکر فيه هو القضاء على val!‏ الا on gl‏ 

on فقد كانواءترصدون للقوافل و هدعو ن الطريق‎ ds pcos) ات‎ gall 
الصويدرة والساحل » فأرسل اليبم قوة فتكت بهم ... وكان من آثر‎ 
هذا العمل لهاسم أن انحاز كثير من العرب إلىجانء رآ رو امساعدته‎ 
ارس 5 وک 1 اوها بوك قد‎ 4s و تقد مت القوات المصرية‎ 
فاصر‌ها ابراهیم طبلةثلاثة آشهردون أن تلينقناة آهایبا أو يضعفمن‎ 


(۱) مد ما بلغ Lob cals!‏ المد نة By gchl‏ فی ٩‏ | کنو بر ادر بزبارة 
ثر ٤ gall‏ وهناك دعا له شيخ الحرم pa gtk‏ ( با ا أا palate, Sis ol‏ 
cal!‏ بن شل على قد شر سادد! آمامك وقد قدم الى 1 ليبنك [عداءد tly‏ 
o 0‏ الم يتسيرك وهه القدرة على ابید شر عكو نصر ‏ كنا 5 ااقدس و مزق 
J‏ العصاة الوها wind (.. na‏ ابر اهم على ذلا داعا اه أن pts‏ و der)‏ 
التعير iss jlo‏ إلى ععرفة مقا صك shall‏ فان أعدانى هم أعداءك degels‏ 


عريق شملهم ...۰ ) 


5 


عزمهم “وقد تكلف هذا الحصارء وما alle‏ من AS‏ قو به syle‏ 
عل ثلاثة آ لاف من الضدابا مع ما استنفذ من ذخيرة ومؤر: ل 
ومو دات وأخيرا تراخت قوة الحصار بسبب الملل وضالة القوة 
ومتاعب الصحراء وانتشار الاو & وكثرة الخ ار » فرفع الحصار 
عن الب دة وتراجعت عنها قوات ابراهیم بحسك اتفاق غریب مم 
عبد ail‏ ن سحو د وهو أن بل الرس لابراهيم Go SET‏ الاستيلاء 
على عنيزة | 

وكأنت عنيزة من BY‏ مواقم cad‏ وقد سار اليما ابراهیم بعد 
استبلائه على ol tl‏ لخاصرها ستة أيام حتى سامت وبذلك كان له 
أن يدخل الرس طيقا لماجاء فالاتفاقة السابقة » واستأنف ابراهيم 
الزحف » وأعادت انتصارات عنيزة والرس الأمل فى نجاح VAN‏ 
وأنعشت روح الجنو د فم احتلال By‏ بسرعة وسپولة ومنبا 
بدأ الرحف الى الشقراء 

و 7 حدث التحام قبل أن تصل امدادات وافرة مزبمصر ؛ وبعدها 

سارت ای ol jal‏ خاصرما ور جت | date‏ 4 شدبدة حى سامت 

ف الا فى والعشرين من نایر سنة ۱۸۱۸ وعد ذلك من الانتصارات 
الحربية الباهرة للحملة i, pall‏ 

وبقيت الدرعية - وهى عاصمة الوهابيين ومركزم المتيسع 


1 


عل بعك ۰ A‏ هيل من اأشقراء 35 وكانت 98 4 بأسوار ۳ وماوضعفيبا 
من قوات وأسلحة ومؤن ‏ فاقتضى الام أنتستعد القواث المصرية 
استعدادا عظم وأن أو ضع لفتح الدرعة خطط 3S‏ الإحكام 

وكان ابواهم عقب اسيلا ته ع لالشقراء قدئرك مها حأمية مؤاسية 
تشر ع فی ار حف على الدرعية ‘ وفالطريق قاو مده «ضر مة»وأمتنعت 
عليه وك امف dick‏ ۳ فپ من جنو د وهون وجباد 3 فوبه بدفاع أهابا 
وصلابتهم ‘ فشن ale‏ حرا شعواء abl,‏ وا تالا عنيما سيت 
البلدة على أثره فقتل أهلبا جميعا ! 

3 هطلت الا مطار فأوقفت sell‏ کات es‏ ابراهیم شور بن 
فى ضرمة ثم ترکہا يوم ۲۲ مارس فى طريقه الى الساحة الاخيرة 

وهكذا موی الجزيرة حى ell ole‏ بعك سرا شاه kas‏ 
مرير وطريق محفوف بالمصاعب والاخطار وأحو'ل جوية متقلبة 
وأصبح على أبواب المرحلة الا خيرة فى تلك ارب فأخذ يمدهذه 
المرحلة الفاصلة عدتبا ووضع خطة حكية اهجوم دلىالدرعية تشتمل 
على البدء بضرب المدفعية بنا تدور الفرسان حول البلدة اشغل أهلبا 
ثم اتقو م المشاة بالاقتحام حین تضطرب حالة الدفاع. تضعف قوته 
واسکن بقيت aL)‏ على أشدها شهرين كاملين دور أن تتمكن الجلة 


Ww 


المصرية من دخول البإدة الى دافعت دفاعاً جيدا عبر عن روح 
أهلبا وصلابتهم ولا غرو فقدكانت الدرعية قاعدة SA‏ وآخر 
معاقليا . _ 

وحين كان الحصار يطول فى آمثال نلك الواقع ل يكن املسل 
يصيب المدافعين وحدم ولکنه كان يبرى onal ll‏ أبضاحيث تسو 
ors‏ الطبيعة وتطول a) ltl er‏ “وزاد ق‌سوه موف الجنودحول 
الدرعية حادث جاء قضاء وقدرا فان Ley‏ شديدة كانت تهب فى تلك 
الأنحاء فأطارت نارا كان يوقدها أحد اجنود فاخت مكار 
الذخيرة فنسفت ما يقدر بنصف المرتب » وكاد الوقف أن يتقاب 
إلى خسارة مريرة وإخفاق أخير لولا ما بذله القائد من جود 
واحتياطات لتوفير الذخيرة » كا أنه على أثر هذا الحادت وام 
السعوديون بوجوم مضاد ‏ منترزين الفرصة الواتية - ولسكنه آخفق 
بسبب ثيات ابر اهم وقدرته على مواجبة الشدائد “ والتخاص من 
المواقف المسيئة . فقد تفادى de shh‏ ورد الوهاييين على or ie!‏ ۱ 
ثم حمل عم dim‏ شعواء oe‏ و صلت الامدادات و الذ خاثر » دهاجم 
البلدة وما عنیفا حتى أفقدها الق.درة على المقاومة * وانتزع منبا 
الثبات والصلابة ؛ وأطاح بآخرآمال اسعزدین‌نآرسل أمير مندو يبه 
لتلق شروط الصلح فى التاسع من نوفير سنة ۱۸۱۸ 


1 


داي Steal]‏ وه سلیت الدرعية عاصمة الوها بين - وسافر ابن 
سعود على ثر تلك اهر ز ac‏ 2 الى الاس تانق وقضی ع لی حركةالوهابيين 
القضاء ۳ وخضعت بلاد العرب dh‏ مصر فكان ذلك من 
الأحداث الکیری فى تاريخ الجيش spall‏ » وقد احتفات البسلاد 
بهذا الانتصار المظیم يوم مأ كتوبر فى القاهرة وأطلقت المدافع 


ed‏ و ۱ يتباجا 


وقد وصف Gab)‏ الحفلات dy A)‏ فروی أنه ه وردت 
fla‏ من شرق الحجاز عراسلة من Glo Jel alte‏ أمسير يلسع 
بأن ابراهيم باشا استولى على الدرعية والوهابية ؛ فانسرالباشا لذلك 
tbl‏ سرورا دظما واتعلى عنه القلق وأنه م على الممشر وعد ذلك 
ضر بو | مدافع کر ثیرقمن القاعة والجيزة Nes‏ والازيكية "واننشر 
الشرون على بوت الاعبان ¢ لاد البقاشیش ووصل OM‏ سوم 
بالمكائيات من السویس وينسع فأ كثروا من ضرب الدافع نكل 
جبة حيث ضرب بالقلعة خاصة all‏ مدفع ly‏ تعمل مبرجان 
وزيئة داخل المدينة وخارجها وبولاق ومصر القدعه والجيزة ؛ 
وشنك على عر Jol)‏ تجاه Ble A‏ ببولاق شم احتفل ذه البشائر 
سبعة أيام آخری ثم أعدت حفلات LL‏ فى بولاق « تضرب فما 
المدافع وتوقد الشاعل وتعم ل أصناف الحراقاتوالسواريخ والنفوط 


56 


وتتقابل القلاع المصنوعة على وجه الماء » ویرمون منبا الدافع على 
هه المتحاربين . . » 

وهنا ستطیع أن نعرف القائد الفاح على أضواء هذه UA)‏ 
ونقف على بعض abl‏ كجندى كير » وما امتاز به هن صفات 
شخصية ساعدت مع الصفات امسر ةة على جعله جديرا هذه 
الضبغة انى | كتسبها بين عظاء الرجال والشهرة الى واتته كرجل 
سيف ورجل حم ۱ ۱ 

أما dan lll ge‏ العسکرنة فقد كان استراتیجاًرمید اانظر * فاختار 
السير فى الوادى الطويل الممتد من مک الى ad‏ حتی يلم من المرور 
بوادی الدواسر ‏ وكان بقطنه التعارفون هنالعرب کا أنه رأى فى 
ذلك Glee‏ لحاجته من الماء» وهذا بكشف عن الناحبه الادارية 
وآهمیتپا فى نظره 

وفى الوقت نفسه كان ساسا حصيفا يعرف أن الکسب يغير 

حرب أفضل من الانتصار فى ارب ولذلك أخذ يستميل اليه البدو 
ومع حوله sla‏ بحسن سياسته؛ وكان بحسن معاملة الاهالى 
در ص جنوده Je‏ النظام وعدمالاعتداء ؛ و فد ذ کرالرحالةالاجلیری 
بلجر یف ٠‏ إن اراهيم حرم على جنوده وضباطه إيذاء الأهالى العرل 
ونفذ ذلك التحريم وعاقب مخالفیه بأشد الجراء 


۹ 


وعئايته باضعاف خصمه من ناحبة استنفاد الموار د تقصح عن 
حصافته وسعة Atm‏ “ ققد كان دفع باليدو cell‏ لافائدة منهم أمامه 
إلى أوساط ad‏ ليستافدوا موارد الوهاییین 

أما aad‏ فى موضع الشدة ؛ فقد كانت مضر ب الئل وقدعرف 

بالقسوة الشديدة مع أعداب الأفكارالنى تتعارض مع سيادة القانون 
والنظام ؛ ومن الوقائع المشرورة أنه استدعى رجال الدن والفقباء 
اراجعة ساب GLI‏ بين العقائد » فلا طال التقاش دون أن 
پنتیوا إلى رأی» أ بهم فقتلوا » وأنقذ الاسلام من هذه الشوائب 
الضارة وصان وحدة السلین وكان شعاره فى ذلك الاية السکر Ag‏ 
a ib,»‏ حتى لا کون فتنة ويكون الدين كله لله» 

وکا حاکا کیسا أو مثالا للنزاهة والصبر کا وصفه آحد 
المؤرخين فكانت سياسة تنظيم البلاد المفتوحة والمسالمة مع الشعب 
الخاضع والاستعانة عل > ۱ بللاد ب او | الأقدمين» وى الوقت 
نفسه eth OS‏ الشسوة والصراءة حين تؤدى إلى الاغراض ؛ 
مسترشدا ف an‏ أعماله acl a,‏ النظام والرق والعدالة 

هذا هو اراهیم البطل الصری» ونقول المصرى لانه قال 
من قبل « لد te‏ مصر Deb‏ فغيرت مس مهس دى وبدلته دما 


مصر با الصا al.‏ و odd‏ غر و نه استلاد العرب الى مع ما > £ 


۷ 


الوهابسين وأخضم بلااد العرب رش بداءة غزوات وحروب CS‏ 
جعلته من أعظم رجال ارب ف Gh‏ 


نعود بعد ذلك إلى استكال قصة APL‏ المصرية بعد أن دانت Ub‏ 
بلاد العرب فقد أرسل عبد الله ن سعود إلى الاستانة حيث قتل 


بأمر السلطان 


أما عن الدرعية فقد آرسل deat‏ أمرابتخريبها وندمیرحصونما " 
ثم أرسل أخوة عبد الله بن سعود إلى القاهرة » ثم عاد ابراهیم إلى 
مصر فوصلبا يوم ٩‏ دسس سنه ۱۸۱۹ وهناك استقيل استقبال 
oA IS‏ واستمر بالوينة والوقودوالسبر باللیل وعمل الخراقات 
وضرب المدافع فى كل وقت من القلعة ومفاتن وملاعب فى مجامع 
dee pal‏ أيام رابالا فى مصر الجديدة والقدعة و بولاق ers‏ 


aly‏ ما eal‏ النظر فى هذه الاحتفالات أن تمد على ل يظور فيبا 
حى Nn‏ لا ما و عظمترا لولده اپراهیم ¢ a £ lad.‏ ۳۹ بعيداً 
عن الا نظار تدفعه إلى ذلك عاطفة رقيقة ؛ فيا كان اراھ يدل 
القاهرة من باب النصر وإشق طر 4m‏ إلى dalall‏ 23 که الرهيب 
كان Ae‏ على و ایا 3 مك الغورى 3 مو ضع 0 oly‏ ديه أحد 


A 


7 شاهد من أحد و آفذه مو کي ينه Ai‏ مسار 6 3 م6 من أيام 
ast|‏ المصر ی 

lal‏ بعد عودة انراهيم الىعصر فقدبقيتقوة منال+نود المصرية 
فى بلاد العرب تحت قيادة الميرمير ان أى الفريق .. مد شكرى 
باشا ابن أخت تمد على وقد عين حا کا على جدة وو ت حاميات 
a daha)‏ مک ers‏ والمديئة وقنهدة و Vw ns‏ من الرا كن dala‏ .. 

و او میں وقت طويل أنشغات هه ر عا بأحداث dala‏ 
أن شود شصعری اشا صحف 3 بلاد العرب وعادت حركة 
الوهابيين تبعث من جديد وأخذت القبائل العربية تنامض السک 
المصرى و تشن الغارات على طرق القوافلومسال كالحجاز 3 رادت 
نو غل ۳ ضواحى البلدان ودد صفو الامن 3 So‏ والدينة 
وتېدد طرق اج ۱ 

فلا بلغ الام dep‏ لاعسن السكوت عندها أرسل مد 
عل راز من جنو ده النظامية لااد تشاط اشسدن والقضاء على 
الفوضى وإعادة الأمن وإقرار السكينة » وكان قوام DAL‏ الالای 
Bll‏ مشاه نحت قيادة الامبرالای a‏ بك الدو Jas‏ وقوةالفرسان 
التركية وعدة مدافع ؛ وضم اليما عددا من gall‏ اد الفر نسبین واثنين 


من المبندسين المصريين ‏ وقد أنيطا برسم AY‏ — 


1۹ 


و ور SHS‏ من sue‏ شور | کتوبرست۱۸۲۳فوصل إلى 
ba‏ بطر يق اليل ْم بارحها الى القصير ومنبا عبر إلى جدة - الى 
أصبحت قاعدة مون القوات المصرية بالحجاز ‏ ورابطت الحامية فى 
مک خمسة عشر وما حتی جبزت الخطط وكانت ترى إلى التقدم فى 
ole‏ ساسلة جبال الطائف . 


وولى قىاده MA‏ شکری‌باشا وكانت قواته تتکون من SVT‏ 
Slate‏ وستة أورط وبلوكين وقوة من الفرسان ومدفعية مناسبة » 
وقد غادرت اسلة Sa‏ من طريق شاقة ومسالك جباية .وعرة حى 
بلغت الطائف و بعد إقامة قصيرة عاد الركب الى المسير فى OS)‏ 
الشرق مارا بكلاح وتربة وعقيق وشینه ومنها انحرف جنوباً مارا 
diet‏ ووادى ونان وسليلا حى ااثقت بطلا ع العدو ب بعد مسيرة 
lay ۳۵‏ ۔ عند مر تفعات She‏ شيط وكأ زالعدو الذى aby‏ عدده Yo‏ 
ألف رجل رابط فى ما كز منيعة ويستعد للاقاة dA)‏ المصرية » 
ثم دارت رحى قال عنيف وفوجىء العرب بقوات نظامية مدربة 
ذات أساحة متازة لاعهد لهم بهاء وانتقلت المعركة إلى سفوح الجبال 
وم تأخذ وقتا طويلا بسبب تفوق الجنود المصرية فى قوة Nall‏ 
و حسن‌النظام ووفرةالاستعداد فتراجعت قوأت‌العرب عن مرا la S‏ 


وترکت الي دان أربعاثة من آفرادها بين قتيل وجريح وأسير Ley‏ 


خسر المصريون أربعين قبلا وجرح ماثة وثمانية وعشر ون وكان 
من SLi‏ هذه المعركة آن‌انتبی عبدالقلاقل و اختتمت cla NE p>‏ 
واستتب الآمن فى بلاد العرب 

وقد أصدر مد على على أثر ذلك - مكاتبة إلى ناظر 
الجهادية ‏ على نعو ما يجىء فى البلاغات Ly dt‏ الحديثة ‏ جاء 
فما عن هذه المعركة « وجاءوا ‏ أى العرب ‏ خفية من طرف الجبل 
ومعم خسة وعشرون Lill‏ وأرادوا أن يبيتوا لعساكر التصورة 
ويباغتوهم ولکن الخافر الاماممة كانت منتببة فى كلوقت فلبا رأوا 
أوانك الأشقياء جائین أخيروا عجيئهم فى الحال ضربت النقارات 
وأخذت العسا كر تبقل الجبال وتصطف صفوفا حسب الاصول 
eM‏ فألفوا سداً منيعا كأنه من حديد » فلما وصل الاشقياء إلى 
مر می الرصاص بدىء باطلاق التپران عملا بقاعدتنا ؛ وی وطيس 
الحرب ست ساعات ونصف ساعة بالهام و أخيراً اشتبك الطرفانفم) 
ینبم بالطمن aL)‏ البنادق فل بستطع أوائك الاشقیاء الثبات 
و de slill‏ فاختلت أ Ale‏ فسادروا إلى الفرار» وقد كانت تلك 
sla‏ & ليلية لا يستطيع اللسان أن بصفبا فإنثبات أولثك العسا کر 
العاهدن أمام ذلك امع ETI‏ من أشقياء العرب وانتصارم 
علییم ثم رجوعبم إلى أما كنم بكل جسارة Thay‏ من غير أن 


۷۱ 


she‏ | بالنظام رغم من کون اصول التعام العسكرى أن تکون 
وقت التعلم مقط لا أثناء اهرب ليجعلنا نعتقد منغير شك ولاشیة 
أنهم سیاون ااءلاء اخسن عند وقوع حرب أخرى ... »: 
وفى هذا ابلاغ الجر 3 ما پشعر مقدر ة قوات مد على النظامية 
وكفايتها فى ارب وما كانت عليه من تدريب ودراءة؛ فقدكانت 
تنبع أحدث أساليب ob‏ وتجری فى نظام ا وتحركاتها على 
الأصول الرعبة ؛ وتحارب عدوا شديد البأس فى أرضه ‏ بين 
الصخور واارتفسات ای جید فيا القتال فتپزمه وتقصيه ؛ 
وهی تلبع قواعد ارب فلا تفتح النيران على العدو الا حين يصل 
إلى خط ( القويه ) حتى بکون الضرب حکا ومفاجناً وبدون!سراف 
فى الذخيرة » وهی تضع النقط الا مامية لملاحظة تحرکات العدو 
واستکشاف نوایاه وتسر ع فى |بلاغ القوات الرئيسية ما شکشف 
من أمره وهی تستخدم الفرسان فى الاستکشاف البعید GAL‏ 
والحصول عل العلومات وسرعة ابلاغبا وغیر ذلك من فواعد 
ارب aad)‏ 
وفى نهاية البلاغ ad‏ الماهل العظی ؛ وهو بالقاهرة يطمثن إلى 
تیجة التجربة وما بلغته حنوده من كفاية حربية ؛ فيجعله ذلك وائقا 
من أنه سيبلون البلاء سن » <ين بیع بهم فى مار حرو ب أخرى...! 
فقد كان يحل بفتوح شائقة وأمبراطورية مصرية عظمى 


ف 


ا ديل ۱ ۱ ملام همع en‏ هد میں سو مینست لسسع کے أ 


بللاد المرب والسودان 


coy‏ فتح السودان 


م 3S‏ رد على els lal‏ من حروبه فى د داد أله عرب و باعل 
tlh‏ ع از برة لعسك ale]‏ جرک الوها بین ھی ی جاشت اس 
الامال الست ار نقد كان js‏ شکون امبراطورية عظليمة موطدة 
ادعام مونو ة النفلم عا کی المالك العظمی فى عصره وتقف معا 
على قدم 8 1۳ اناك ت عز مه ۲ قتمالسودان وضمه إلى 
جامعة الوطن اخصری 
و کان - منذ فازت جنوده فى بلاد العرب بالا تسار ات 
dale!‏ وبدآت لالات المسسربيه الجديدة وانظم المستحدثة الى 
آشاعم! oO‏ سیف فى القوات pall‏ تبشر بنرضة عسكرية 
a‏ س يقار 2 میادن جديدة لتحفيق مأ عدف له من أغراض 


5 ۰ 0 3 0 ۰ ۰ 0 
حمر ره ركان ماك أكثر من دافم ده کے ا ب 
: سس ۳ کو ۳ 


میا توسيع Nel‏ ال وى لصر ونيد السودانيين حتى يضم إل 
شه & pal:‏ 5 قو 4 معر و Ad‏ 4 با مسال و dc local‏ والولاء ( وتخلسص 


Vg 


قواته من العناصر غير النظامية وتدمير البقية الياقية من الماليك! لذن 
استوطنوا دنقلة بعد فرارم من مصر ؛ وقیل أنه كان معنيا بکشف 
منابع النیبل (۱) وتآمیها * فقد كان يدرك أن الاستقلال ااصحیح 
لا يتحقق pal‏ قبل أن تتلك جرى النيل من المنبع إلى المصب (۲) 
5 كان late‏ ما معه عن وجود معدن الذهب فى أرض السودان 
ذأر اد کشت مناجه ولذلك ألحق ALL‏ عدداً من المختصين 


ويرى بعض المؤرخون أن فتح السودان كان مشروعا قوميا 
عتا أراد به تمد على تأليف وحدة مصر السياسية ‏ وإعادة DN‏ 
ال حدودها الطبيعية و احافظة على LS‏ القوى 


وقد ذکر Gut!‏ عن غايات تمد على من فتح السودان 
م N‏ : 
)1( قال مسو دمن أن فى کتابه ( السودان age dual‏ مد على ) 
أن خمد che‏ بأإشاده الرحلات والیعثات لاست‌کشاف منایع اليل قد حقق الا على 
الذى كان يطمح اليه علم اطغرافا ۱ 

(۲) ذسکر eal!‏ باشا ذوزى فى كتابه ( السودان بين بدی فردون 
وكتشئر ) أن محمد على باشا جم أن دولة أجنية Gaul‏ أمارضته باحتلال منابم 
النيل فاهتم هذا الفرض أ كبر الاهنام واستشار كثيرامن المهندسين الاوروبيبن 
الذين جاءوا من بلادهم الى مصر فأقروا بالاجاع أن وقو ع ٠دا‏ بم اليل تحت 
نفو ذ دولة أجنبية أس لا حمد عقباة حيث تصير حيأة مصر فى يدها » قصمم على 
انقاذ الخلة إلى السودان 


Yo 


د حضر الباشا من الصعيد بعد أن وصل فى سرحته إلى الشلال 
وكان الناس تقولوا على ذهاءه إلى قبل أقاويل “ منها أنه يريد التجرید 
عل براق الماليك المتقطمين داقلة فإ استفحل آمرم واستكثروا 
من شراء العبيد رصنعوا البارود والمدافع وغير ذلك ؛ ومنها أنه يريد 
التجريد tse)‏ وأخذ بلاد دارفور والنوبة وعبد طريق الوصول الا 
ومنها هم تاثرا إنه ظبر بتاك البلاد معدن الذهب والفضةوالرصاص 
والرصد ..» 

وقال فى موضع آخسر «قوی عزم LAW‏ على الإغارة على 
نواحی السسودان ومن قائل إلى دارفور » وصارى العصكر ابنه 
اسماعيل lh‏ . وجه السكثير من اللوازم إلى الجبسة القبلية ؛ وعمسل 
البقسياط والذخير ة ببلاد قبل والشرقية ..» 

وتضم من ذلك أن مد على کان ند ص عل فح امسودان 
لا كثر من سيب واحد وأنه سافر بنفسه إلى الحدود الجنوبية SF‏ 
جرى استطلاعا شخصيا فما وراء حدوده وهن‌اله وضع 
خطط الزحف با تمليه طبيعة تلك الجبات » فلما عاد إلى مصر شرع 
فى القبيد للحملة وإعداد مستازماتها ؛ و لعث إلى امالك ساز يوم 
ويدعوم الحضور إلى مصر فرفضوادعونه وأخذوا مهددونالحدود 
الجنوبية بأغار انهم عليها وبذلك وجد سيا لمقاتتهم 


۷۹ 


وقد ولى قبادة الجلة[سماعيل باشا ‏ ثالث Shel‏ مد على 
وكانت تضم أربعة آ لاف مقاتل منم ۱۲۰۰ من الفرسان العا نيين 
bees‏ من فرسان العرب والغار ds‏ »و ۰۰ من الشاه :و ۳۰۰ من 
رجال المدفعية؛ و ۸٠٠‏ من ااشاه العرب والغارت و ۷۰۰ من 
عرب العابدة » وقد آعد للحملة السفن اللازمة لنقا, | بطريق الثیل 
والابل الضرورية لنقل المؤن والعدات 

وتحر كت الملة فى ١9‏ يولية سنة ۱۸۲۰ بطریق النيل بنا سا 
الفرسان محاذاة الشاطیء ‏ فلا بلغت الدر سارع المالياك إلى الفرار 
ودخلبا إجماعيل بغير مقاومه ما al‏ ذلك بالرحف على dais‏ حى 
أخضاعبا Gs‏ خلال ذلك AS‏ عدد الذين خضعوا عن الماليك ky‏ 
تشرد الافون ف ۳ السودان حتى لا قوا حتفم 

وبعد احتلال دنقلة دحل الیش بلاد الشائقة - الى تقطما 
قبائل شد دة اابأس , قوية التحفر OLA‏ البلاد والدفاع عنها - 
فواجه إسماعيل ثلاثين tal‏ بين فرسان ومشاة فى مه ef,‏ يفةآدارت 
يوم ۽ توبن سنة ۱۸۲۰ cabal‏ فيها الثيران على الشجاعة وامز مت 
قوات الشائقية بعد أن قعدت ۸۰۰ مقاتل مقابل ۳۰ من المصربين 
ثم احشل اسماعيل عاصمتهم ( کورتس ) و أحرقها وما بذکر أن 
إسماعيل دعا أهل الشائقية - الذي ن أب بسالنهم ‏ للانضام 


WY 


إلى اش الصری» فقبل بعصم poles:‏ | رشیجاعه » وظلواموالين 
عخاصین و آباو | البلاء oad‏ 
ak, ۰‏ اسعاعیل الرحف فى ۲۱ فرار سنة ۱۸۲۱ ففتح رر 
فى ۱۰ مارس وشندی يوم ۸ gle‏ والحلفاية ثم of‏ درمان وأخيراً بلغ 
الخرطوم » ثم احتل دنار وواد مدنى حی دخل العاصمة فى يونيه 
سنه ۱۸۲۱ 
وکانت de ad‏ آخری آر ساما دعل تحتقيادة صیره NF‏ 
الدفتردار لفتيم کردفان » وکان الطريق ball‏ وعرا فى Lee‏ يباب لا 
ماء فيها ولا غذاء وقد حدت اشتباك كبير مع سلطان دارفور فى 
معركة باره . نال فیپاالقائد المدمرى نصراً حاسما مکنه من احتلال 
Gals‏ . . وکانت معركة باره نصرآ dad‏ المصرية الا نتزعت 
النصر بعد مشقة وعنای م حطمت امد ذلك حاولات اهجو e‏ 
المضاد ۱ 
he‏ الجيش الصری كان بو اجه عدوا آخر آشد خطراً وهو 
أمراض المناطق الحارة ‏ الى فتكت بالجنود وأهلكت منهم عدداً 
LS‏ فساءت حوال JAI‏ ف‌سنار وكردفان وأوشكت عل الفناء (۱) 


(۱) وصل عدد الوفیات. ۱6۰۰ ف شهر | کتو بر سنة ۱۸۲۱ 


VA 


ولذاك سارع مد على عند ما پلخته الانباءامحزنة عن اللا الموددة 
اهلاك ‏ فآرسل له إبراهي باشا على رس قوة كبرة ومعه المؤن 
والابس وعدد كير من الاطیاء وكيات من الأدوة “ ویذلك جدد 
الآمل فى تفوس هؤلاء لحار بين البواسل وأنعش رو سیم الممنوية . 
وكان قدوم ابراهیم بشيرا لحر pally‏ والسراء 
وشر 3 ابر 2 3 إعداد خططه لفتح مابقمنولايا تالسودان 
واستقر راه على أن بتقدم بنصف الیش فیخترق سنار متجرا إلى 
أعالى انسل با يقود إسماعيل نصف الجيش إلى oli]‏ فا وغل على 
Jel‏ الابیض 
۳ بلغ ار هيم منتصف الطريق أصابه المرض فعاد إلى مصر 
واستمر إسواعيل فى زحفه حتی بلغ أهدافه فى ینار سنة ۱۸۲۲ 
وأخذ فى توطيد السيادة المصرية على ولاات السودال ؛ Uy‏ كانت 
ies‏ اهب ترم اتحائها دون توفیق» م دصات الاخبار عا كان 
من coe‏ أهل سنار على الیش فعاد إسماعيل lee‏ فى قبرابر ۱۸۲۲ 
وكانت ثورة أهالى حلفا وشندى ببب ما کان من سوء معامله 
الجنود الا نود للأهالى؛ فشفوا عصا الطاعة وتردوا عل الساطة 
وهاجموا قوافل الارقاء.. فرحل إسماعيل فورا واستدعی ملك 


شندى )2 وان دی گر اسه وأساء معاملته 34 use‏ عله ad‏ امة 


۷۹ 


من الرقق ؛ فرج تمر متظاهرا بالطاعة مضمرا al‏ مصما على 
الانتقام )\( 

' وقد حدث أن دعى مر [ساعيل باشا إلى حفل فى قصره ثم 
أشعل انار بنا كان الجنود برأ بطون حول القصر و یسدون المسالاك 
فات إسماعبل وصحبه جیعا فلبا مع پم هذه المكيدة مد بك 
الدفتردار سار إلى شندی الثأرغرب اللدة وسفك‌دماء al‏ انتقاما 
لقتل اسماعيل » ثم وطد آقدامهفیآنحاء لسودار وأنشاً مديئة 
الخرطوم وجعابا قاعدة الح 

وهكذا ci é‏ السودان وعين مد على Fle‏ من قله we‏ 

حکدار اسودان ووضع pil gall‏ يعات الادارية والمالية» و بدا 
السودانيقطع شوطا جدیدا وهو فجامعة اوطن‌الصری » وأصبح 
وادی الثبل من منیع gl‏ إلى مصيه نحت راية الو حدة da yall‏ »يعد 
عناء ومشقة ويجبردات طائلة ودماء مصرية عزيزة روت تلاك الترية 
ceil‏ وجلا ووضعت تصميمبا الذی لا كان ea‏ عراه أو 
eae‏ كيانه 


An (4)‏ فعض اار pot‏ أن what‏ على eal woe‏ اسامیل باللياقة والقطنة 


ودماثة الاق الى git‏ عنها الشجاعة 6 واسکن. عامل لم lait,‏ الدرس فأساء 
مال ibe‏ شندی و لطبه على وحبه ma‏ 4 نالك الاهانة وا لتقم منه أنتقاما عروما 


۸ 


ola‏ ورة المورة 


لم یمد ذلك السيف البتار إلى غمده “ بسد أن قضى على حركة 
الوهابيين وانتبی من فتح السودان وإنما ظل مشروراً فقد كان لدبه 
واجبات جديدة dls‏ وقد أريد به فى هذه الرة أن يعبر البحار 
(gaa)‏ على ثورة نار 3 

ll‏ أن بلاد الورة (البونان) كانت جزءا تابعا لسلطنة العمانية 
عثل السلطان فما أحد الولاة وطال عبد هذه التبعية حنى أقبل وقت 
المركات الامتقلالية ابت الآمة اليوئانية إلى رشدها وأرادت 
اللتحرر من الحم الان وشبت الثورة فى كل بلاد المورة فاجتدبت 
عطف الرأى العام فى أودبا وخصوصاً فى روسا 

وقدروى أ کار من مؤرخ أن الو oil‏ کانوا أ كثر الاجناس 
الخاضعة لتركيا ولاء وأقربهم مئزلة » وکانو ا شبه مستقاين لا يشوب 
استقلاطر غير هذه التبعية الظاهرية Gil‏ ءثلبا وجود نائب الساطان 
وما يدفع إلى الاستانة من Age‏ وعدد مر._ البحارة يلتظمون فى 


الا سطول التری 


A\ 


فلا بلغ اب ابو انون مر حلة : قى والثراء ونافت نفوسیم إلى 
)2 ,4 ة بدأو ١‏ نظمون جهودثم sl‏ ص من Re‏ ترکا والحصولعل 
الاستقلال إحياء pute‏ القديم ‘aay,‏ اعتمم التارضخية » وأخذوا 
ستعطفون الرأى العام ف العام الآورون الذى عمف على هذه 
SL‏ وه إلى ضرودة مر یر هذه الماک الاورو بة “ واعادة 
الحياة المزة إلى أبناء الإغريق البواسل 


وقد أشعل شیب هذه الثورة فى بلاد اليونان حمساعة الاخوان 

( هيثريا ( وش dat‏ سر و4 بدأت ملک aad ۱۸۱۵ daw‏ ل ope de‏ 

مبادىء ترى إلى التألب على حك الا تراك وتدعو إلى ترير البسلاد 
وکان للقامين ody‏ 5 ركة اتصال دفر رو سا | إسكندرالاول الذى 

أمدم SUL‏ و ۳ )63 ۳ و nad‏ أورويا من الوجبة ار dnc”‏ مو ذف 

old‏ . فى dls‏ التزاع wall‏ نشب بين الامة اليونانة والدول 

العمانية . . * 

ple pt Os‏ بيدأت الثورة علا زره ؛ وكارء yn‏ تحر يكبا 

# أرسل مرخ إلى البرنس حيكا يقول ( استقى الرأى مایا على عدم 

التدخل فى شیون الدولة [tall‏ نيسة وهذا همل عظيم . وما هو خليق الد کر فى 

تار یخ‌هذا المميرهو 1 )4 بر tHe‏ فلمو عر فيرو ۳ سوت ود يدأفمء ن‌الاغر ق( 


سب عن کتاب الیو نان‌السیاسی لادوارد در بو سب 


AY 


إسكندر (Glas)‏ وهو من ضباط اجیش وکان من باوران pas‏ 

روسا ارات Wy‏ جشاً عکن من !اقضاء عل الثورة وإخماداالحركة 
فى مبدها وساعد على ذلك أن روسيا ل قستطع مساعدة اليونائيين 
(سبب الشواغل السياسية فبا 

على أن ذلك لم يكن قضاء Lily‏ على الحركة ولم تؤمن عودتها 
بعد قلبل * فقد كانت الفکرة Bo wi‏ يم الرءوس ؛ وخصوصا 
وقدصیفت بالصبغة الديية وأصبحت جرادا مشر وعابتزعمه الاساقفة 
وقد حدث أن قاد سفق elu‏ وکان بدعی جرما نوس ~ حركة 
كيرة فى كالفر نبا" جعل شعارها « الإعان » الحرية » الوطن» وسرعان 
ما استجابت البلاد إلى الحركة علانية ؛ وقام الثائرون بفعال مروعة 
ضد العا نين فى کل مكان واستولوا على كثير من الرا كز الرئيسية 
وأ كثروا من الغارات على المواقع التركية فى البر والبحر ثماستوارأ 
على تريب وليتزا مقر الك وأعلنوا استقلال اليونان وانفصاله! عن 
السلطة الث BAS‏ شهر بابر سنة ۱۸۲۲ 

فأ جاب الساطان على هذه الحركة بإرسال جوش جرار رل 
Hols‏ خورشيد باش | GA!)‏ كان ly‏ على مصرقبل مد على) و SJ‏ 6 
لم ينجم فما كلف به وباء بالإخفاق وصار هدفا جات الثائرين 
الذين تضاعفت جرأتهم واشتد بأسهم ولذلك go‏ الجيش Sle‏ 


AY 


de 5p‏ ما حقة وانتحر خورشيد باشد على أثرها » وهذا بين نشطت 
حركة القرصنة فى جزر الادخبیل واعتددى oa fill‏ على مرا كب 
تراك وأغرقوا عدداً منباء وذااك أصبح التفوذ العای مبدداً 
بالووال ما ' إسرع إلى | ثقاذه سيف رهف صادق الإنياء 

وتلفت الساطانلیبحت عنالعون فأشار عليه سفيرالفسا بذلك 
السيف الذى مازالت تقطر منه دماءالتصر والفتوح » فأرسل السلطان 
إلى تمد على قاهرالوهابيين وذاتجالسودان #؛ فوجدفيها فرصة مواتية 
لها ما بعدها وأخذ يستعد استعداد واسع النطاق فى البر والبحر فقد 
كان عليه أن يواجه للبرة الأولى قوة أوروبية وحركة ثورية » تنظر 
LJ!‏ أوربا بالعطف وال مؤازرة ؛ وتمدها بالعون والقوة .. 

وأصدر السلطان فرمانا يقضى بتعيين تمد على حا کا على كربت 
و وله ولاية المورة ووجد مد على فى قبول هذا العرض فرصة 
لتوسیح نطاق حکه ونشر نفوذه وتشست مس ‌کزه اسسامی حال 


ترکا. 
# پذکر پمش المؤرخين أن التجاء الپاب العالى إلى محمد على إعاكان 
ينطو على 1 uw oe AS‏ و اجد ‘ ۳ Jd is‏ الما 4 بالحنود anal‏ 4 
كان 5 Pa‏ )4.6 أخرى d‏ اضعاف کید على سس باشترا که J‏ الت ارب سب 
رحر ماه من الفي فى تنطيم ديشه و مضاعفة al gi‏ 


Ag 


وقد أرخ الجبرتى ذلك الفصل فروى أن الباشا « سافر إلى 
الاسكندرية لداعی حرکة الاروام وعصراتهم وخروجهم على الذمة 
ووقوفهم مرا کب كثيرةالعدد بالبحر وقطعمم‌الطرق على السافرین 
واستتصاطم El‏ والتقتيل ... ففزل الباشا الا سکندرية وشرع فى 
تشییل الرا كب المساعدة للدو نامة السلطانية ...» 


وقد أنفذ عمد على باشا de‏ إلى كريت قرامبا خمسة آلای 
جندى بقيادة صبره حسن باشا فيلغت ال ریت فى شر یو نو سنة 
۷۲ واشاسکت ف قتال ad‏ آحر زت فيه peal‏ \ کاملا وحققت 
أهدافها بإنقاذ الحامات التركية امحصورة » و تضبیق الناقعل الثوار 


”ی gules‏ أ فا سات اسکت و یہ دہش کر امتا 


هذا ہیا كانت استعدادات آخری‌تجری على قدم وساف من أجل 
حلةالمورةالىوضعفيما مد على جا ن,امن sealed‏ نظرفیهاالبشیر بالنصر 
وعلو الشأن ولذلك عين ولده !راهم باشا - القائد الفاح سر 
عسكر أى القائد العام لجيوش مصرء carla‏ ذلك لهذا الجندى 
الموهوب أن يحل كفايته فى ميدان برقية العالم الملحضر ؛ وأن يقوم 


دور هام بعد أقوى المشاهد الجر dy‏ وأعظمبا فى ذلك این 


وكانت MAL‏ مكو نة من سبعة عشر ألف مقاتل وسبعة آلاف 


Ao 


من الفرسان ومدفعية قوية وأسطول so‏ م مكون من ۵۱ سفن 


حربية و Andee ١5‏ تقل » وقد وصف J ge‏ المصرى al,‏ 
on ,‏ ۾ کا وصفت Leh dat‏ رد الشرق عل الغرب ( حلة 
بلیون ) ۱ 
وكأما أراد الزمن أن بنصف ا باد المصرية وشعیها لمریق 
عل عل يدها الردا لعاجل عل Alam‏ تابليون القر daa‏ العهد ؛ فأرسل 
تمك على با شا حمماته هذه رد الشرق على اعتداء الغرب 
غادر الاسطول المصرى مياه الإسكندرية فى التاسع عشر من 
شیر يولية سته 6 ۱۸۲ فبلغ رودس ف الثالث عشر من أغسطس 
وهناك التق با بالاسطول التر ی الذى يقوده خسرو باشا وهناك 
بدأ إعداد الخطط المشتركة على أن بين الور ن من لم تفته مقاونة 
JULI‏ ین ال paw‏ لین وأتهما كانا بمطیان فكرة صادقة عن مصر 
الناهضة وتركما الأفلة > وقد ظبرت بوادر الض.ف والاستخذاء فى : 
3 صفوف این ue‏ براجعت مسا کم عند الصدمة الاول 
فسبب ذلك هز de‏ مشينة ویذکر آحد الضباط الفر نسيينيمن حضروا 
الوقعة أن ال تراك «نکصوا على أعقامم ورجعوا إلى مقرم » ترتعد 
فرالصیم ويسكن الرعب جوا: كوم وکان فر ارم و فى سفا ن تجارية 


مساحة غر" ble‏ هذا الجن فاندفعوا وراه سا ripe‏ إل 


A‘ 


بوغاز ضيق ثم التحمنا ( أى الرا کب الصرية ) Sly‏ نب 
فرقا طاتنا رأت من OAK‏ تخر ج منالمعمة واستطاع ار 
ail, 3‏ وصادق باسه آن بو قف. سل الاغريق فلا رأىم: لا he‏ 
het‏ قویا م يعملوا له حسابا من قبل هموا بالرجوع وارندوا 
ارتداداً يشبد لهم del th‏ 
وأعاد ابراهيم اانظر ف الموقف فار أن يعود إلى كريت cw‏ 
نواه الفرصة المناسة ؛ وكان قد شعر أن وجود قادتين للقوات 
المشتركة كان من عوامل التشسکث والاضطراب OY‏ توحيد القمادة 
أس جوهرى لنجاح المملیات - وقد قیل أن قائدا عاديا خسير من 
cil‏ كبيرين ‏ ولهذا شكا تمد على ذلك لاساطان فى كتاب بعث به 
اليه فى ۱۳ سيتمير ۱۸۲ جاء فيه : 
«يؤسفنى أن ما طلبته هن توحیدالأسطول cot hab‏ وأن هذا 
اشرف ل يله ولدى ابراهم وليس يخاف أن النصر فى المواقع 
الحامة لا ينال إذا عبد القيادة العليا إلى أ كثر من رجل واحد .. 
ذلك أن اختلاف الرأى لا بد أن يؤدى إلى هذه التنيجة السینت 
وقدكانت الحوادث الآخيرة مع الآسف اشديد أ كر دلول على 
صدق هذه العقيدة . . » 


وعلى أثر ذلك صدر الاس بتقايد إراهيم باشا القيادتين البرية 


AY 


والبحرية صح القائد الأعلى للحملة pall‏ العثهانية” 

وکانت عودة ابراههم إلى کربت Salad do shuts‏ ابا اذل 
الأسطول Soll‏ وفراره من کل واقعة وتضاؤل الامل فى كسب 
العمليات البحرية إزاء cae‏ مرن على حرب البحار وأعمال 
القراصنة ... کا قرر !راهم باشا الانتقال إلى الميدان البرى» الذى 
ید فيه العمل و الذی سیتقرر فيه المصير 

نفمسةاللأشبر الى انقضت على[ عارالا سطول من الاسکندرنة 
إنما قضيت فى جهود شاقة ومتاعب لا هوادة فا وخاطر تتجدد کل 
يوم “وقد ذكر مسیو دوان فى کتابه م الفر فاطات الاو دی 
أسطول د على » أن ما أبداه إبراهم باشا فى هذه القاروف من 
ol!‏ ودباطة الجأش ما يستوةف النظر ؛ فان sold‏ أسطول رى 
تصحبه عمارة من سفن النقل لن الممام التى لا يسبل الاضطلاع ما 
وأن ابر 2 ,اشا فى قيادته عمارة من SL‏ سفيئة نقل تقل و 
عشرين الف رجل من جنود وصارة قد اضطلع عل اة oll‏ هلما 
ay‏ ت من قبل = مع تفاوت الفرق بينالموتفين ‏ حیما اجتاز 
اجر ال بيض فى أواخر القرن الماضى بعارة من ۲۸۰ سفيئة تقل 
۸ ألف مقاتل . وإذا تذكرنا أن مصر لم يكن لما إلى ذلك امین 
اطول منتظم ولا تقاليد حرية ولاهيئة مر الضباط البحريين 
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الآ كفاء ولا العدد SEM‏ من البحارة المدربين » وكان على إبراهم 

باشا أن Soy‏ وینظر على الفوركل ما يزم AH‏ البحرية من سفن 
حر بية و سفن bal‏ ورجال وعناد. Oly‏ روض نفسه عل ركوب 

البحر والقتال بين أمواجهو all gel‏ ..» إذا تذكرنا كل ذلك فانه حق 

لنا أن نعجب كيف أن العارة التى خسرها عمد على أمكنها أن ao‏ 
خمسة أشبر gd‏ البحار دون أنتتفكك آوصاها ؛ وكيفاستطاعت 

أن تثبت أمام الوثبات والهجات الشديدة التىاستهدفت لها وأصابتها 

من عدو له حظ كير من الپارة من غير أن تخسر سوى Ned‏ 

حر بيتين وعدة نقالات ...ولا شك أن هذه الحقائق War‏ على مضاء 

عزم ala‏ باشا وعلو همته وتطالعنا ما تحتويه نفسه من صفات 

عغليمة مع مایا الرباسة والقيادة * کا أن مواقفه فى ميادين القتال 

atle dbs‏ فى مغالبة لحن تدل عل شجاعتهالكبرى التى لابسع أى 

إنسان إلا أن oly‏ إلى الإيجاب ما ... 

وقد وصف لین بول شخصية اراهم اشا فقال « هو رجل 

لا تفارقه yb‏ ولا حب lanl‏ آمره مطاع “ ثابت قوى العزبة 

تجاع دحم لين yall‏ رک » ولك شديد wed!‏ عل النظام ٠‏ اقمع 

الناس وخشونهأ AT‏ من سواهلان فى بده العقاب» ومعذلك النفت 


حو له قاوب صعيرة vs‏ دام اف لايغغل عن الرقاية؛ دهش dl‏ 


4, AA 


= 


م on oe‏ اام 


بسرعة تنقله بين اند وكثيراً ما ينام على الثلبج فى العراء ليضرب 
بذلك المثل لغير ۰ وهو حدب على جنوده يعطف علييم و حادم 
ویبث فى قلوممالشجاعة" dol fy‏ ميدانااقتال رابط الجأ شلا يفارقه 
امدو. وكثيراً ما استعان ببعد ظره وصدق فراسته على کدف مايبث 
له من المصايد وما پنصب له من المكائد ... 

ولولا جهود ابراه لما استطاع والده أر. 


1 Pane 


جز صف 


وكان cols)‏ رجل حرب ورجل حم ٠‏ فعان يعمل بقلب 
Gul‏ وعقل السیامی » ويضع خطته على أساس al gall‏ العسكرية 
والمعنوية فى خصومه » ولذاك ach LAT‏ أخبار الثورة اليونانية 
الداخلية التى ei‏ بحرب أهلية بين الا حزاب فرأى أن يسرع إلى 
بلادالمورة منتهزاً هذه الفرصة المواتية ؛ وفى هذه الحو الالاضطرية 
الى تضار بت فما قوى عدوه أقلع بعارته إلى ine‏ (مودون) الميناء 
الوحيد الذى بق فى د SA‏ - وأنزل جنوده إلى Al‏ فى 
فبرآر ۱۸۲۵ 

وبدأت الأعمال الحربية Sal‏ جيش إلى نفارين وكانت من 
ai‏ مرا كز الثورة استعداداً فشرع [راهم فى حصارها وحدث ف 
سبيل ذلك قتال طويل الامد متدفق الدماء دون أن يم صنعذلك 


۹۱ 


الطو ق من النديد My‏ الذى آراد آن هر فيه المديئة « وكان 
استسال ایو انین فى نفارين مضرب الأمثال» فقد كانت معقدآمال 
الثوار وقاعدبم المنيعة « وإذلك Vel‏ الامدادات الوافرة التيقدرت 
ثلاث آلاف وخمسماثة مقاتل ؛ فسارع ار cl‏ إلى ag lal‏ وحدث 
قتدال مرعب ومعركة مروعة أودت النجدات اليونانية وقضت 
bale‏ نقف ابراه إلى مشارف نفارن‌وشده عليها الحصار وأذاق 
لیما ويلات ارب 

5 آل مدد جدود من oe gah‏ الشبان » فقسد كانت الثورة 
tis”‏ بالخطب وال شعار والفصول الماسيةالتىتديجها آقلام شيرق 
وكان الدد الجديد ببلغ تسعتة آ لاف ر جل wrens‏ ۳ ارفع 
الحصار عن المدينة وطرد الغؤاة عن أرض الوطن 

و ذحر راضم عا جد ق الموقف؛ ولم يكن قد gai‏ على روح 
المدينةامحاصرة ؛ فأصبح بين نارين وعند ماتأزم امال plat‏ العبقرية 
العسكرية وفتح لتاریخ صفحة لقاند الكبير ... وطذا فان تصرف 
cal |‏ باشا فى هذا الموتف وأمثاله لما عله فى قائمة كبار العسكر بين 
فإنه لم يتخاذل dy‏ يضطرب aby dy‏ الحصار عن نفادين S‏ بواجه 
القوة alls oY"‏ ولكنه وضعخطة تشهد لهبالحصافة والجسارة؛ 


فقد نظم مدافعه وأحاط بها الديئة : وترك Noe‏ من جيشه انیت 


Ay 


حاميتبا 9 Co‏ شمه جيشهللقاء الامداد وأفواج! اه أوعينالملتب.ين 
حماسا وعزما “ فأمى جنوده فاحتلت مواقعهاء وذ آسدث التعلمات 
العستر ay‏ ارك واحی الا حفاء mV, 4 Shs‏ لاع“ واستخدم 
المماجأة pel‏ القواد العصر بين وأص بعدم فتح ا ران ge‏ تصدر 
الإشارة امخاصة ذلك وکانت‌الاجراءات ری WS‏ معان فالنستر 
Go‏ مكن sll‏ العدو فليا أقبلت القواتاليونانيةصارت على ماثة 
ياردة؛ ol‏ طبت‌الاشارة المتفق عليبا وفتحت Lal‏ ع ۵ باس المذا ف 
وفوجىء العدو مفاجأة dal}‏ أذملته وأصابته خسار فادحة 2 capi)‏ 
ونظروا الميدان الأوروف لت أقدامم Lal‏ بأشلاء القتلى وت 
الجرحى و الاسلحة والمعدات الى دمرلت أو آسرت 

وود وصف الأؤرخون هله الموقعة ۳۷ pal cal‏ مرا 
للجيشس المصرى ومثلا ole‏ على سن استعداد pall‏ ان للحرب 
وفوة روحهم المعذوية وبسالتهم 3 Sonal‏ ‘ 5 كانت شمادة dab;‏ 
بصفام الحربية العالية د تقالیدم الخلقية فا یو و ۱ يضلوا واا 
أحرزوا انتصارا سیم کرجا 


وعاود ابراه حصار نفارین ‘ Obs‏ ود أدرك أن اطصار 
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لا طائل من ورائه ما دامت الإمدادات دالمؤنتصل إلى المديئة عن 
طريق البحر فصمی ۶ ce‏ ذلك الطريق وذلك ب ob‏ پستوی 9 
جزيرةأسفاختريا - قفل نفارین النی ‏ یفتح بعد فأرسل إليبا 
ia)‏ ولوثيل سیف مع . ۱۳.۰ las‏ » وحدثت ف سيل الاستبلاء 
على تلكالجزيرة معارك ختطيرة بسپب ماوقع led‏ من صر اع عن .ف 
وا باعدیدة ؛ وكان اليونانيون يدركو نأهمية أ سفاختريا ابىكانت 
القفل الآخير الذى يسد آخر أبواب نفارین ؛ وقد حطم إبراهم 
ذلك القفل بسيفه وانفتح الباب فعلا ... 
أما تفصیل ما حدث ذهو أن Pore‏ ۳ ةكانت قد عرزت 
وأمدت بالمدافع والأسلحة ؛ فليا أقبات السفن المصرية بدأ التراشق 
بالمدافع وفتحت النيران من الجببتين » ول منع معركة النيران هسذه 
من تقدم الجنود المصرية رغم ما حيط مأ من مکروه و نی بلغت 
blah‏ ء وئزلت إلى ابر » وبدأت معركة عنيفة تلاقت ف Pale‏ اب 
والنادق و تصارعفيما الجنود بدا بيد ونبو دلت أز مالعر 15 هرق da}‏ 
مرة حتی استقرت أخير أف يد المصريين “ ورفع الما الصری على 
الجزرة بعد معركة مشرفة بلغت حظا كيرا من البالة والنظام 
والتضحة . 


و بذاك أ كلت الحلقة الحديدية حول نفارین برا ويحراً وقطعت 


15 


طرق النجدة » وأخذ cal yl‏ يشدد الحصار على Hall‏ ويذيةها 
الويلات ؛ وحدث أثناء ذلك أن هاج الثوار المراكب المصرية فى 
مودور - وذلك فى Sal clay ۱۸۲۵ gle yt‏ عنحريق 
كير أحدئنه قاذفات اللهب Gb‏ الحراقات ‏ فلتبیت الرا كب 
pall|‏ 4 واحترق عدد Lye‏ وانصلت النار بالشاطىء وانتقلت إلى 
المدينةنفريت جرءا کییرا» والتهبت 5p NOE‏ وان هذا الحادث 
وقع سیء ولو أنه لم يؤثر عل الموقففالحربى الذىكان قداستقر Whe‏ 
وكان ابر اه 3 
راخت قوات الم واستسلات ودخل الجيش الصری القاعدة 
اليونانية الشپبرة مزهوا i‏ نصر والعلولة 


با شا قد ازعم حاءيات نفارین على ged‏ هز ٩‏ بر ة 


وانتقل القتال إلى میناء کلامانا فدارت معارك خطيرة بسببما 
عرف نه السلمون من تا و fe lai Fb mae‏ سکن‌بالذی 
Ke‏ صده بسمولة کا کان جنوده الب اسل‌قد ig |e‏ س ‘pall‏ 
فاندفعو | کال دة و أذافو | البلدة الويل حتىأساسلءت *رمضت جنود 
النصر ب تحار قلعه بعد قلعة وحصنا FAG‏ حصن حي بلغت تريبولتزا 
عاصمة الورة ومعقل الثوار ومكمن الاق من الال 
وكانت البلدة منيعة صعبة e BM‏ فالطرق 'لجمليةالوعرة 
زنك فى مناعتا أنماكانت مركر المقاومة الشعبية فال تحصن فما 
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الثوار والأهالى » واطمأنوا إلى مناعتها فأعدوا فا ما استطاعوا 
مل قوة ۰ 

len‏ كان ار اهیم يطو ى الطريق تنو ده ا لمظفرة و جتاز المناطق 
الجيلية الوعرة Wide‏ كان نابليون fats‏ . . كان الثوار قد أنفذوا 
شا عند أحدالمضايق - مضيق كورسيتكا ‏ عدا عن البلدة ليسدوا 
الطريق 3 و dy‏ وتخذوا مو عا Leles‏ عمق المدأ القائل geal‏ 
عدا عن الغرض ..ولکن الجيش المصرى استطاع pel‏ 
بقوات العدو ون يقم de ga‏ من الطراز الأول فطارت 
فوسهم‌شعاعا وانهارت روح المقاومة الاهلية وأخلااثوارتريواتزا 
ودخلبا la)‏ اش فا ما ف ۱۳ و ثيه Ao‏ 

ویدأت lle‏ تنظيف sla}, cow‏ الثورات و nen‏ 
المقارمات الى کات تاشب في مسکان لبعد مكان a‏ 9 لا براهيم 
Val,‏ اسط تفوذه عل Aust‏ جز برة المورة 0 و ف ye‏ الأستيلاء على 
وبل » عاصمة الحسكومة الثورية ‘ rear‏ بتأهب لغزوها ( وکن 
صو ا آخر كان دد عوه وكان عليه آن تیه ENS‏ أن الجيش Sal‏ 
الذى كان يارب الثائرين تجاه AS gee‏ قد أصبح فى مسپس 
الاج ال المساعدة وم das‏ إمكانه الاطباق على المدنة na)‏ عون 
قوى فأرسل قائده رشید ياشا إلى ايراهم طاليا المدد؛ وبع شإراهم 


۷ 


إلى القاهرة رسالة يستاذن فما والده فى أداء هذا الواجب فأذن له 
وأمده بحملة جديدة واف ة # » فقد كان الاستيلاء عل مسبو لو کی 
يساوى الاستيلاء على نصف بلاد اليونان * وتقسع مسي ولو حى ف 
مدخل خایج ليبانت على أرض منخفضة تمد إلى.سفوح the‏ 
لا من ue ll‏ الها من الذرب أو الجنوب #سكتنفبا أ كوام 
الرمال والخاوض والجزر المتنارة , والاسوار والاراج الى تطرز 
الشواطء 

وكان بر اه قد فرغ من امتلالك المواقع البحرية فى مودون 
وکورون ونفارین وتریبولتدا غير أن الاس لم یکی قد استتب له 
نبائيا ۽ فقد كان الثواد Sa spi:‏ انشغاله فى موقع ليغيروا على موقع 
gel‏ حالة كبذه لا مكن علاجها بغير القضاء على الثائرين GY‏ 
وتعقهم 3 جیع أن اء الا لاد وشل حرکانهم والقيض عا e‏ وكان 
هذا يقتضى القیام بعمليات متقطعة متنقلة سر day‏ 

وکان الجيش التر كى بقيادة الصدر الاعظم رشيد اشا عاد 
المدينة بغير نجاح رغم هجماته العديدة ففضب الساطان وأرسل ا 
يقول: « (ما مسولوئجى وإما رأسك» لجمع رشيد کل قوت فى 
فجمة جديدة لم يخرج منبا بطائل فسکتب إلى راهم باشا فى أوائل 


* مکونة من عانية آ لاف جندی وعتاد من المدافم والذخيرة 


۹۸ 


نار كلام بدعوه إلى gles‏ ته ف الاستيلاء على المديئة 

فلا استجمع ola)‏ آهبته للوثية ا لجديدة رأى أن ترك 
حامیات كافية فى سائر بلاد المورة 4 عاهدا پقیادتا إلى سلمان باشا 
وعبر خليج لیبانت ورل عل ts ste‏ من مسبو لو کی فى فبرار ۱۸۷۲ 
لخاصرها رأ وبقيت الناحية البحرية بابا مفتوحا لامداد الثوار من 
الخارج ثم توجه إلى مسيولونجىوكانت کفة الامور تيدوفى جانب 
الثوار الذين كان طم التفوق البحرى والسيطرة الكافية الى ضمنت 
نوالى وصول الإمدادات إلى المديثة 

وشرع ابراهم اشا فى مباجمة المدينة فأرسل نصف قواته إليها 

فقو بلت بنيران شديدة وهجمات مضادةمفرعة فارتدت عل أعقابها 
بعد خسائر شديدة ثم تقدمت بقية القوات فاستدرجت إلى أرض 
ملغومة وفوجئت بانفجارات هائلة أبادت الصفوف الأول وردت 
الياقين إلى حيث أعيد تنظيمهم ثم أخذ فى وضع الخطة الجديدة 

وف جر ve‏ أصل اراھ باشا المدينة wir‏ قنيلة من مدافعه 
وبعد بومین جدد اهجوم دون أن تتراخی قوات الدفاع و Jal‏ 
من سبیل إلى غزو مسیولویجی قبل أن يقفل البحر علييا و من 
الامدادات Ve‏ 


3 


ثم بدأت عمليات جديدة جاء ذکرها بالتفصیل ف الحفوظات 
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ال dnc‏ (سرای عاددين ¬ و 4 رقم ۱۰ 00 وقد ol‏ فا 
حوادث بوم ۳ شعبان سنة ۱۲۵۱ ( ۱۳ gle‏ سنه ۱۸۲۰ ) 
9 هناك جر بره nl?‏ س بر 5 کسی ) دوله ( تمع عل مسافة 
ares‏ ميل من جوز بره آندالیکوس لاه ۴ التاحیه ااعر دة من دمن 
مسلئلت وع مسافة ۳ ساعات Ane‏ . ولا كان الكفار ول لا حظو | 
آن‌جز برة ) دو al‏ ( هذه إذا Le‏ حصات عزز تخصينها مرا کرم ۴ 
آنرالیکوس فقد أقاموا فى ( دوله ) طابيات ر کزوا فما > مدافع 
ووضعوا هناك ڪو Yoo‏ من رجاطم للدفاع عن از برة ‘ والواقع 
أن از برة القائمة بالقرب من آندالسکوس من ONS‏ تعزز 
مركز آندالیکوس وتحميها على نحو ما اتضح من معاينة موقمما ؛ 
ولذا فقد ری وجوب الاستبلاء على دوله هذه Taye‏ للاستيلاء 
على جز ره أندالسكوس 
وق wer‏ ذاك اللوم ترك مو UN‏ امسر عسگر ره مقر 
ولا آن وصل lls bh esl‏ عسكر المظفر ومن 2 معيتهمأ 
7 سا كر التصورة إلى نقطة هناك وجدوا أنالقائد البازارجيقل 
وغساكره قد تخلفوا فىمكان وعرالمساللك تكتنفهالمستتقعات وكانوا 


يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى وهنا أخذ السر عسکر المشار a}‏ 


يستتفر العسا کر بصو ته الداؤى وح رضبمعلمماجة الكفارةاندفع 
et!‏ حور الجزيرة خوضون عباب الاء والعلين. ولا أن أصبحوا 
على مقرءة من الجزيرة داح الكفار يطلقون علیهم ران المدافع 
والبنادق وكانت العسا كر فى زحفبا على الجزيرة قد اجتازت ۳ 
مستنقات وتوقفت عند الستنقع الرابع Ca all‏ من ae}‏ طابيات 
الكفار على أن ثمة قوة من عسا كر الجبادية كانت تنقدم إلى الامام 
وكان عساكر الأناضول وعسا کر كريد قد تصبوا أعلامہم عند 
آخر المستنقع الثالث وأوشكوا أن ينوزموا فى ye‏ كانت عسا كر 
Mold‏ تتقدم إلىالأمام تقاتل برو ح الشجاعة sll gladly‏ تضحی 
نفوسها فى سيل الدين والدواة 

على أن عسا کر م الروم » الا فضول وعسا کر کرید كانوا 
إذ ذاك على وشك الانمرام . وقد تخلفوا عن تشيم Ls‏ کر jad)‏ 
وحاولوا أن يعودا إلى ناحية ابر . وما أن لح منهم ذلك السر Soe‏ 
المظفر حى امتشق حسامه وصاح بالقوم : است ST‏ الذى بول 
الادبار يومالقتال نما أنا من ترونه مخوض غبار الوغى بين الدم 
والوحول. 2 نزل عن‌صموة جواده و تقدم و الماء gh!‏ حل حى 
غاص فيه إلى عنقه وآخد إضرب لسسفه تعض العسا كر الذین‌آر ادوا 
العودة إلى ابر ویقوی قلوب أه ل الإسلام وحثهمعلىمقاتلة التكفار 


۰1 


وبعان أن الذن يتقاعدون عن مقائلة الکفار ان ينجوا من سيفه . 
فثارت dA}‏ فى نفوس العساكر واعتمدوا على dil‏ وعلی ما وعد به 
أهل الإسلام من نهر حيث قال :(وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 
واستمدوا العون منه سبحانه وتعالى ومن روحانية نبيه الذىخاطب 
الله بقوله : ( حرض المۇمنین على القتال ) وهتفو أجميعهم : الله . الله 
واقتحمو الماء فى طریقیم إلى ay bl‏ وبعد أن تخبط معظمهم فى 
الأوحال واعتمد اابعض الآخر علىالسباحة باغوا شاطیء الجزيرة»٠‏ 
وفى تلك الاونة كان حسين بك الذى عبد إليه بمباجمة الجزيرة من 
Loti‏ البحر قد وصل Jai SV AL‏ عسا كره إلىمسافة . مخطوة 
من طابيات الزيرة وأخذ يصلى السکفار نيران المدافع Golidls‏ 
ويبث الرعب فى قلومهم . وإذ ذاك آبدت العسا كر القادمة منطريق 
ابر روح البالة وساعدنما gall‏ البحرية فى القتال . وتقدم الاغا 
الجوقدار السالف الذ کر من ley al de kil‏ زحف البکباشی lee‏ 
أنا من الناحية اليسرى وهاجوا متار س الكفار واستولوا علا . 
وعلى أثر ذلك خرجت إلى الجزيرة جميع القوا تالزاحفة عنطريق 
البر والبحر وأمعنت فى قتل الکفار الذين انپزمواشر هزعة وكان 
عدم ۳۰۰ کافر فل ينج منهم سوى ۲۰ افر إذ أن أ PAS‏ لاقوا 
حتفم داخل متار يسهم والبعض الاخر ألق بنفسه فى الماء من شدة 


۱ 


بم على أمل أن بصاوا إلى جزيرة أندالمكوس » ولسکن‌العسا کی 
Af nt‏ راب حيث ذهوا الى eo‏ . وهكذا ra‏ وا سد لله فنح 
هذه الجزيرة . 

وا دولة السر عسكر الظفر برغب ف LAY‏ على 
أنداليكو س هذه إلا أن الغزاة كانوا فى حالة تعب منجراء ما لاقوه 
من الصموبة فى فت جر برة دوله . وكان لا بد لم والحالة هذه من 
الراحة سا أن الوصول إلى جزبرة آندالیکوس عتاح الى قوارب 
ومرا کب کثبرة ولذا آرجیء ذلك ال فرصة أخرى .وقد کتب 
دولة الباشا السر عسکر إلى دولة حرم بك ت سر Se‏ الاستطول 
المصرى Shey‏ هذه القوارب والراکب المطلوبة هذه الغایه . وعلى 
۳ ذلك جمع دولة ګرم ch‏ حع قبطأ نات السفن gil‏ ف معيتهو خاطبهم 
بقوله : إن هذه المومةلحى من أجل الخدمالتى تقدم الدين المبينامحمدى 
و لاساعانة السنية فاذهيوا لتضدوا النفس والنفيس فى سییی الحضرة 
السلطانية وتبدوا منتبی الشجاعة والإقدام . ولقد أدت به 
حماسة إلى إرسال قيطان السفينة احسانية الى رکها Med‏ 
السفيئة تریامعرما نحو .م فلوكة وهی مزردانة بالاعلام ومشسحونة 
ont‏ لوازم ارب حيث توالت هی وقوات حسين بك ميرالاى 
۸ جی بيادة سالف الذ کر تطويق جزيرة أثداليصكوس من میج 


1.۳ 


جبائها وراحت تضيق الخناق على الحكفار الذين AN Ale‏ 
هذه القوات وأدركوا ألا حيلة غير النسلیم “ فأرسلوا يطلبون 
منحهم الامان ...» 

وفى هذه الوثيقة تضح رو ح الامتثال الی.کان Lyle‏ الجيش 
المصرىء وما كان لقائدهالكبير من بسالة ونفوذوقد gil‏ المعارك 
بالاستيلاء على الخصرن الي كانت می مسرو GD‏ وقفسل نوافد 
الیجر ؛ ید دو ر العمليات البرية وتشدید الحصصار على المدينة فلا 
3 له ذلك دعا القائد المصرى dsl bl‏ تسام ا لدماء لاعوجب 
لاهدارها وإبقاء على منشات يفطل بقاژها ؛ ولكن‌أهل المدينة - 
وكانوا مشهورن بالبسالة وحب التضحية - رفضواما عرض 
ole‏ وآثروا الوت على النسام واذلك استمر الحصار وشداد 
المهمريون على الدينة حى إذا نفدت ادن الى كانت القوات 
احصورة تعتمد علا و اعد فى الامکان وصول مؤن آعری ش 
تعرضت المدينة لطر ابو ع sally‏ القاومة الحرية فطلیوا 
النسايم عل أن خرجوا بأسلحتهم و عتادم - فرفض ابر al‏ ذلك 
العرض کر من مرة ولذلك أجمع الیو نانبون أمرم على cae‏ 
للقتال وکان عدد سکان المدينة نسعة آ لاف منم ثلاثة آلاف 


قادرون على القتال ومع ذلك اتفقوا « مدفوعين بشعور هة فليا 


۱۰4 


يوجد له نظیر فى التاريخ أن لا yay‏ احباء وأن پنتظروا بجیء 
else‏ فيجعلون أنفسهم بأ نفسهم طعمة لثیران ..» 

وأخيراً استقر رأى المدافين على البده بالاععال التعرضية 
0 جوا لصد قوات الحصار عن معاقلیم ۱ اب هو لاه lis‏ حامية 
شردت جو عهم وحصدت غالييتهم فارتدوا على أعقامم وتفرقوأ 
والتجأ بعضهم إلى مستودعات الذخائر ومرا کز الدفاع فتمسكوا 
ا رافضين السام مؤثرين الموتعلى الاسر فعبروا بذلك عن روح 
وطنيه جبارة وتقاليد عسكر يه مجيدة 

1١875 مسيولوجى إلى يد ابراهم الفا فى ۲۳ ابريل‎ engl 
بعد قتالعنيف ودماء مراقة و خر یب وندمير أصيحت الأديئة بعدها‎ 
dew أطلالا وثد فقد الیش المصرى ألف قتيل بنا فقد الشوار‎ 
وبعد هذه او افعة الكبيرة ار ند ار راهم باشا إلى المورة‎ ۰ yy 

وشرع يعد العدة للقضاء الأخير على الثورة اليونانية الى طال 
أمدها . 

ونظرت أوروبا LEY‏ وهی ترقب الانتصارات المصرية 
all , >‏ وراعبا ما حل بالا لاد الیو نان dn‏ ة وأهلا من تدمیر وهزا 9 
فلا عض الوقت ge‏ يذهب ذلك « ااشعب الاغر ۳ » وتسقط 
امو نان مضرجة,دماما Sots‏ فيها ‏ املال ». . وراح دعاة إنقاذ 


\#@ 


أبناء الحضارة القدعة بستصرخون الرأى العام وحثون أوروباعل 
الوقوف نیو جه الفاح المصرى الذى شور نه فى دعاياتهم ووصف 
أنه Atitta‏ الذى پستبیم الدماء وتخرق حرمة القوانین 

وکان سقوط میسولونجی عثابة فتح الطريق إلى أثيا شم القضاء 
عل البقبة الضئيلة الباقية من المقاومات * ولذلك ازدادت درجة 
الاستفزاز ودأت الك ما تتتقدم gat‏ اتثابتة ای‌جانب الحركة 
الثردية 

وقد خطت دول أورويا خطوة صرحة إلى جانب الثوار حين 
سقطت ميس ولو جى وکانت OL)‏ الاستقلالية قد صادفت تأبيدا 
تسم الظروف السياسية بإظباره من الناحيةالعملية وكانالمناصرون 
لثورة ATI ys‏ وااشعراء ورجالالدين شیر ونا همم و یستصر شون 
الرأى العام لمساعدة اليونانيين وإنقاذ أبناء الحضارة الإغر بقبة 

وقد بدأ التدخل الروسی ف‌سنة ۱۸۲۵ عند ماثولىنقولا الأول 
عرش روسيا وخشيت امجلترا أن بکون لتدخل روسا ما بعده 
لإقامة نفوذها فى بلاد البلقان فرأت أن تدلى برأى ف الوضوع 
وتعاغمت الدولتان على الحاول المعقولة وقد مخضت الماحثات فى 
پتایر ۱۸۲۰ عن تعهد يضمن لبلاد اليونان نوعا من الاستقلالالمقيد 


ترعاه Label‏ وروسيا وأن يكون فیاتفاق ولنجتون - نسارود SNe‏ 


۱۰3 


لتوقيع 9 ۳ فر hea‏ وک آن‌الدولخذتتتنا نافس ليل شر ف الدفاع شن 
st‏ كانالقضا «المبرمالذى أصاب اليوئان فى معرکنالا كروبواس 
) عقب مدنو لو یی ( قد عجل وضع الا تفا 3 فمقدت معاهدةلندن 
ف يوامو ۱۸۲۷ bbs‏ رأت الدول الثلاث التدخل فورا فالمسالة 
البونانية على أساس استقلال اليونان داخليا مع استمرار آبعیتم 
لسلطان تركيا وطلبت إلى الجانبين وقف القتال .. وقد اد هذا 
القرار ذ ی الوقتٍ الذى كانت حالة الثوار تدعو إلى ا lk.‏ وتشرف 
۳ عل النسايم فأحدث ذلك ab‏ معنو | Tal)‏ بلا قویل لخ i...‏ 
Jal‏ وأسف 8 لباب العالى 

3 جك جد رل فى المسألة اليونانية بسبب ما حدث من تناز ع بين 
زعماءالثووة وانقسام الثائرين شيعأ وأ حزابا فضر بت الفوضى أطنابما 
واستعرت نار ارب بين كل زعم وذعم isl,‏ الاحزاب 
المنناسة تتراشق بالمدافع فاريقت الدماء وشاعت الفوضیو عم‌البلاء 
و تعد فى اليو نان سلطة معترف مرابل‌صارت مباءة للقتلة والمتبودين 
والقرصان . . وواجه!؛ براهم هذه القوىالجرمة ای حرقت کل مو أ نره 
مقرراً أنيقضى عليها غير شفقة وأنيشن بالمدنيةعلىالقرصنة 
وأعمال التدمير والاتلاف 


وكانت Lil]‏ وفرنسا وروسيا قد اثتبت إلى خطة مشسترکة 


۱۰۷ 


ترى إلى Jed‏ بين تركيا واليونانولذلك طلب hal)‏ إيقاف 
القتال على قاعدة استقلال الیونان الداخلى مع بقاء السيادة aS fh‏ 
وعرضت الو..اعلة على الباب العالى حتّىإذا رفضها كانللدولالمتفقة 
على معاهدة od‏ أن تبسدأ التدخل العملى وتباشر استخدام 
القوة أزاء Sh lls‏ فض وكانالحافاء يتوقعونرفضرتركا لهذا التدخل 
فاستمرلوها شرا وقرروا استخدام القوة فأبحرت أساطيليم إلىميناء 
اليرنان وأنفذت ا#لترا أسطولامكونا من» وسفيئة بقيادةاللأميرال 
"ودر تون إلى بحر الارخبیل ثم ق به أسطول فراسى مکون 
من سبح سفن تست bald‏ الامبر ال ری ثم قذم الاسطول الروسی 
و عددهتمانی سفن بقبادة الا میرال‌هیون و تول‌القیادةالمامة الأساطل 
اأثاثة الامبرال!/ woke‏ کو در متون‌وقدا ند مرا oS‏ بن جز يرق 
هیاو ka i‏ و تس عنع وصول م لةالمصرية الجديدة إلى أهد \al‏ 
رغم احاولات الى أريد ا منع ذلك الوصول 

وكان تمد على قد أرسل حلة جديدة فائقة القوة كثيرة العتاد 
إلى بلاد المورة call‏ من الأاسكندرية فى أوائل أغسطس ۱۸۲۷" 
بقیادفالامیرالای حرم بكوكانت مؤافة من,۱۸سفينة حر ية ay pas‏ 
159 سفینة تركية و 6 سفن تواسیة وه حراقات و ۰ع مرکا انقل 


اجنود وكانت الخلةمؤلفة من 48٠٠١‏ دی وقد وصلت هذه التجربدة 


۱۰-۸ 


الضخمة إن ناء ثقارين فى 4 سلثمير ستة ۱۸۲۷ مع أسطول ترق 
آخر آعت oly‏ الآمير الاى طاهر باشا فانتظا مع القوات الاخری 
انى بتولى زر col‏ باشا قيادتها العامة فى ال والبحر 

ولا یقت حطة الا أطيل ا لتدالفة فى 2 les‏ ار المصر بة من 
الوصول إلى نفارين رأى القائد العام أن تنقل هذه الاساطیل إلى 
ذلك الميناء لإملاء روط Ley cals} 8 Lad!‏ وف یوم ۱۹ 
سیتمین سنه ۱۸۲۷ وفد رسول مرا caller Hyg‏ 
باشا مطالب الحلفاء طبقًا لعاهدة لندن وما تقرر من وقف القتال 
ومنع القوات من القيام بأى عمليات حربية أو بحرية 

وقد نظمت عدة اجتماعات اتفقفيرا قواد الاساطیل المتحالفة 
عل أن بر وا لابراهب باشا قرارات الخلفاء وءاتنطو ی‌علیه من خطر 
مادق لقو ته إذا ل بو خذ بها وروی المؤرخون أن cal‏ كان ثابنا 
رزينا قمقا بلانه و أحاديثه وأنه كان موضع الاتجاب ف تأخذه الرهية 
ولم يضعفه إجماع ثلات دول عظمى على » ۳ le],‏ اختط lab‏ 
يلبق بفطانته السياسية ولا ينقص شجاعته وتقالیده العسكريةفأرسل 
إلىالأستانة والقاهرة يطلب رأى oll‏ الرأى وبق هو فى ميدانه 
جنديا باسلا ينتظر الأآمر فيصدع به فورا 


وقد جاء فى مذ كرة مير opel‏ سير إدوارد کودر جتن عن 


۹ 


الاجهاع الذى عقد فى نوادين مع ار آهم اشا بوم ۲۵ isthe‏ 
ور ما SL‏ :بدا أميرا البحر حدما بان الا لإبراهم آنه عل 
أثر المعاهدة العقودة بين انجلترا Leni dy‏ وروسيا أصبح واجبا 
مفروضأًعليمما أن عنعا جميعالإمدادات الى ترسل بطريق البحرضد 
بلاد اليونان . .. وقرءا له بالتفصیل ما عندهما من التعلیات فأجاب 
ار اهم أن أميرى البحر يعرفان من غير شك أنه جندى مثلبما وأن 
إطاعة الأوامر فرض واجب عله کا هى فرض واجب عليبما وأن 
الأوامر الى لديه ee‏ عليسه أن orl,‏ وأن واجباته مقصورة على 
العمل فقط وليس المفاوضة ولذلك بفوض الرأى ارئيسه الاعل 
ولم يقت ار اھے ما تتطوی عليه نيات الحلفاء وخططيم فقد 
لا حظ أنهم بقصدو نه دون البو انين ويفرضون عليه من التعلمات 
والاوامر ما لا بفرضون على اعدا 3 بکونوا حکاما صادقبن 
وکان سوء النية ظاهراً فى تصرفاتهم فقد ترکوا اليونانيين آحرارا 
فاستمروا على piel‏ العدائية فاستفحل آمرم و آخنوا gly‏ 
الحاميات الحصرية ؛ فاطدنة at‏ أرادها الحافاء قد أصبحت بيهم 
ربين eels)‏ آما اليونانيون فقد استمروا على فعالهم المنافية للبدئة 


وحاول راهم باشا أن حول دون دقوع الكارثة فکان Re‏ ال 


۱۱۰ 


الاسر ال کدر eid‏ فل باق Led‏ فلا من جانبه ؟! ذ کر الأمير ال 
ری « SI‏ تطلہون منى وقف کل ح ر کات القتال» وق الو قت نفسه 
تزکون اروام بفعلون ما پشامون » أن هذا ليس .ن Bhai‏ 
ف ی ۱ 

وکان cal yl‏ باشا مخلصا فى تنفيذه لشروط Bab‏ وم يفسكر 
فى نقصبا قبل أن ينقضما أعداؤه فلا يس من عدالة المراقبين 
وخفی عل قوانه الى lah.‏ الثوار » Lal‏ حدلة إلى باتراس 
لانقاذ الحاميات الصرية. تأرسل صعدرنمترن انذاداً إلى 
اراھ اشا فاضطر العو دة إلى نفارين حيث جاءت اليه أواس ند 
على باشا بالتزام dll das‏ و تجنب التحرش والاصطدام حى تصل 
اتعلیات النبائية من الاستانق ولهذا قرر إراهم اشا اتضاد خطة 
الدفاع 2 تفار بن 

وقد أجاب أميرا البحر آنهما يدركان ما يشعريه رجل شجاع 
مثله فى هذه الظروف وذکراه بأنه إذا خر ج إلى عرض البحر 
متحديا حذیرانمیا الودية فأنمسا مضطران إلى تتفید مالديه! من 
الاواس فأجاب إبراهير أنه sya‏ بوقف جميع العمليسات الحربية 
ای تقوم ما القوات ابر بة والبحرية المكونة اة الاسكندرية حى 
يتلق Toy‏ من الاستانة والاسكندرية ووضع يده على صدره وقال 


۱۱۱ 


أنه وعد مقدس غير ail‏ لا آری من العسدل أن هر ص ضا “he‏ ذلك 
وتسمحا لوناندن أن بو اصلو \ Atel‏ العداثية 
وتوجد نقطة دقيقة فى هذه الذکرة كانت سبب أحداث 
جسيمة فعا ید وهی Atl‏ عن سوه نهم فقد كان بر a!‏ باشا يعتقد 
آن ما حرم عليه هو استخدام قوات « حملة الاسكندرية , وبذلك 
رأی أرن له الحق فى أن بعال الواقف الناشئة باستخدام أى 
قم مر قواته عدا « القوات البدية والبحرية المكونة At‏ 
ody SCI‏ 
هذا با or‏ آمیر البحر البر بطانی أن GLAM‏ يشمل جميع 
السفن التركية والمصرية 
ولذلك فعندما بعث pol yl‏ باشا ببعض قواته فى كليانا وأخذ 
يستعد dal‏ مانيا أرسل اليه أمراء البحر الثلاثة أن « هذه الاعمال 
تناقض شروط امدنة الى و عدتم موک شرف ار تحافظوا 
Lyle‏ ...» 
أما ما حدث بعد ذلك فكان dad go‏ نوارين 
۱ فى العشرين من ort‏ أكتو بر سنه ۱۸۲۷ دخات سفن 
الاساطیل الثلاثة المتحدة ثغر نوادین 
وکانت السفن المضرية والتركية مصطفة فى ثلاث قولات. 


۱ 


يشكون »نپا أنصاف دوائر حول مدخل Lidl‏ وکانت بعض 
السفن اش من قادفات اللبب تشترك فى الط ة الدفاعية من 
استحکامات تفارين و بطار بات المدفعية 

وانقضی بوم ۱۹ | کتوبر و ود 5 فيه وضع امه لاقتحام 
البوغاز ) و olall eds‏ تن 4s pall‏ والتر 45 ( وت ثلاث‌بو ارج 
إتجليزية ثم استقرت فى الاما کن الى عينت لها فأرسل الامیرالای 
حرم بك قائد الأسطول المصرى رسولا إلى البارجة آسيا ( مركز 
قيادة أمير البحر البريطانى) يطلبإلىكودرنجتون أن بنع أساطيل 
الحلفاء من الرسو فى نفارين فأجابه قائد الاساطيل آنه لم يأت ليتلق 
أمراً بل ليلق أوامره 

و رست مرا كب | lala.‏ ف مواجبة المراكب المصرية والئر 3 
وم wha)‏ هناك م سل الوقف من كارثة “ke‏ 

وکان أسطول cal yl‏ أ کش عدداً و لکنآقل‌استعدادا فد 
كان لديه ty‏ سفينة مقابل ۲۷ للحلفاء ولكن قوة الضرب والتفوق 
المعركة عشر بوارج «قابل ثلاث للمصريبن » وقد ثم اسفن abd‏ 
دخول الرفاً وإحكام الحصار حول أسطول إبراهم 


ويقول الأمبرال كودريجتون ی تقريره عر حلت وم ۳۰ 


۱۳ 


اكتوبر بم « لقد أمرت بان لا يطلق مدفع من سفننا إلا إذا 
أطلق الترك مدافعیم ولا » وقد مرت السواد ج الا ple‏ 4 أمام 
le, ۱‏ بات ورایت 3 آما کنیا من غير آن‌نقوم بعمل عدا ولكن 
!| أرسات الارجة دار موت قارا من Leal gs‏ إلى إحدى ار اقات 
أصيب الملازم وترووی ولءض ole‏ بطلقات من بنادق الا عداء 
فأجابت البارجتان دار موت ورسيرين بإطلاق نيران دفاعية من 
ابنادق على العدو وعلى أثر ذلك أطلقت إحدى البوارج المصرية 
قذيفة من أحد «دافعها على سفينة القاثد فرد عليه بالمثل dy‏ بض إلا 
قليل من الزمن حى جى وطيس القتال واشتركت فيه جیع السفن .. » 

وحدنت معركة طاحنة Cold‏ فيها الطرفان الضرب العنيف 
واستعر القتال فى ذلك المدان الرهيب فآصبح أتونا من ناروانقلب 
البحر دركا ميقا تدفن فيه السفن والرجال واستمرت العرگة آریم 
ساعات لا مدأ لها أو ار ثم خم امدرء وانقشعت سحب الدخان 
ثم انفرج الموقف عن هزعة تامة للقوات الث ر كيةا لمصر ية ای خسرت 
جع مما کبپاوخسرت ثلاثة آ لاف قتيلوعددامنالجرحىف مقا بل 
۰ من الخلفاء بين قتيل و جریخ 

وقد حارب Oy pall‏ ببسالة فائقة مع آنبم فوجئوا abl‏ 
وعلى الرغم من تفوق الاعداء علیم وسابق خبرتهم فى الخروب 


۱1 


وكانوا كما جنحت منهم سفيئة وعجرت عن القتال أشعلوا النار فا 
حى لا تقع فى sal‏ الأعداء» ويذلك فقدت مصر آمطوطا العزيز 

بعد ما تکیدت فى سيم ل تكوينه ما تلكيدتمن وقت وج ېود وال 

وكان | رای باشا يعدا عن المدان (o>‏ حدثت هذه المعركة 
الشئومة ومع ما حل بأسطوله بسبب خطأ موبق وفی هذا دلبل 
عل أنه كان lal‏ على تنفيذ عبده فل ستعد as sit‏ امافاء و إلا لكان 
على رأس أسطوله فى القتال Wy‏ غاب عن نوارين فى ذلك الوقت 
العصيب . 

وعلى الرغم من هذه الكارثة التى إصابت od slew‏ المصرى 
ob S aly‏ کا تو افق أو تسل بوجمة نظر الخلفاء وأصرت عل 
رفض مطالبهم وطالبت بتعويض ما حدث لاسطوطا فلبا وقفت 
ذلك الموقف العنيد من الحلفاء أعانت روسيا عليها ارب وأر سات 
فر سا جيشاً لا جلاه pall!‏ بين والترك عن المونان 

وقد انتوت ارب الروسية التركية بعقدمعاهدة أدرنه can tll‏ 
فمأ Sy‏ بمعاهدة God‏ فاعترفت باستقلال الیو نا ن [ستقلالا دالا 
مع بقاء ءال مادة dyer JI‏ مركا ۰ Saal seile‏ اليو نای yay‏ ضوع 

أما | راهم باشا fad‏ الرغر من الأسى الذى شعر به أز اه isi‏ 
أسطوله فانه لم بر فىذلك مدعاة [AY‏ القتال * فأرسل إلى مد على 


۱۱۹ 


ati,‏ بأمى الكارثة البحرية وأنه يعمل على ثلافى UT‏ اهز متویستعد 
لواصلة القتال » وقد طلب إرسال الدد لا سما السفن » وکان جيشه 
فى ذلك الوقت ۱۲ آلف جندى نظاى » وأربعة لاف غير نظای 
وألف فارس ومؤن تكن أربعة أشهر 

وكان سلمان باشا قد احتل تريبواتزا وکان إير اهم يتقدم نحو 
Gale nb‏ دون أن يعنى بالمسائل الدباوماسية فقد کان براها من 
اختصاص والده ومن اختصاص السلطان ؛ أما هو فكان جندياآً 


يعرف أن واجبه هو القتال بشجاعة وإلى ol‏ طلقة 


آما feat‏ باشا فكان دائم الاتصال Gad‏ أوربا الدبلوماسی 
يباحث السفراء وبدرس نيات الدولالمتحالفة ؛ وخر ج منمبا-ثاته 
ومشاوراته بضرورة الكفف عن القتال بعد ما فم من نيات البلاد 
المتحالفة وبعد ما حلت الكارثة بأسطوله وانقطعت الواصلات 
البحرية بأمدى الحافاء فلم تمد dd‏ مصاحة للاستمرار فى الحرب 
کا أنه ل جد اضطراداً إلى التقيد بسياسة تركيا والسير فى LBs‏ 
فقد جاءت الفرصة المواتية ليتفق مع الحافاء رأ Ss‏ يصبسلمصر 
المستقلة مک شپیر وقدتم الاتفاق lay‏ دلفاء ومد على فأغسطس 
سنة ۱۸۲۸ على إخلاء المورة تحت الشروط الأئية س 


۱1۳1 


(۱) يتعيد مد عل بإعادة الاسری اليو ناين وڪرر دن 
بع دم ran‏ 

aga )۲(‏ الامرال ابر يطانى بإرجاع الاسری cn pall‏ 
و (عادة السفى pak)‏ التى سرت 

(۳) تل الجن دالمصرية المو رقو ats‏ مد على بسفنه إلى مصر 

)4( تارك ار ية لاو نان pat hae wal‏ فى البقاء أو العودة 

)0( لاجوز لار اهم شا Saal‏ فى ا لمو رةعددامن العسا کر 


cae a sora cea‏ لی‌مو دون وکوردنو تفارنر باتراس 
و که تل لوربره lal‏ ما المواقع الأخرى does‏ فورآ 

وقد 5 تنفيذ هذه pl‏ وط وعادت القوات المصر 3 Pree‏ 
کنو بر سنة ۱۸۲۸ بعدهذه WAI‏ الجودة والقتال والفمال Ll‏ بة 
الخالدة والمتاعب والضحايا والتفقات 

وإذاكانت مصر قد خسرت فى لة اليوئان ثلاثين أافاً من 

اجنود وأنفقت Call yyo‏ جنيه وفقدت أسطوها البحری‌فق دکسبت 
مرکزا دوليا معترفا به . وفاوضت الدولالمتحالفة رأساً بغيروساطة 
تركيا ؛ وظبرت شخصية مصر الدولية وأصبحت دولة ستقلة فعلا 
عن ترکا خصو صا بعد اتفاقية أغسطس سنة ۱۸۲۸ وأو لوثيقة 
oust‏ مر کر مصر السیامی فى عبد مد عل ۱ 


۱ 


» اسا « الفرتسار ى‎ asin 


الحرب السورية الأول 


انيت de‏ بلاد اليو نان بعد حرب مريرة وجهود Lives‏ 
be AK,‏ ودماء al»‏ و انیت بغير مكافأة كر de‏ من الباب 
العالى للرجل الذى حى بر جاله و آسلحته ومعداته لخدمة تركيا و (نقاد 
ae‏ “و ١‏ زد نصييه مقا بل ذلك كله be‏ إسسناد ولاية بت dad)‏ 
وهی جر ay‏ ثائرة لا سيل إلى helio}‏ ولا نفع من السيطرة علیپا 

ولم يقتصر الامر على هذا الحد بل كان واضحاً أن العلاقات 
الت ركية المصرية لا تخلو من أسباب الداع ؛ فكان الساطان يغار من 
قوة همد على الى كانت فی ازدياد. وکان وهو ob‏ به إلى ميدان 
ارب اليونانية Mel‏ بری - إلى جانب الاستفادة من معاوتته ‏ 
إلى شغله فى :لك الحرب عن الاستمرار فى dat‏ قوته ؛ وال pod‏ 
جزء من قوأتهومعداته »5 كان يترقب الفرصة الى بسدد فما ضربته 
فيقصيه عن Re‏ مصر ويتخلص من منافسته ما 

أما تمد على sai‏ ذهب المؤرخون إلى ناشن فى تحديد أهدافه 
فرأى البعض أنهكان يشعر بفساد أداة GSA‏ تركيا ون حکا 


۱1۹۹ 


كبذا مآله الانبیار وساءه‌آن يقضى علىهذه اللأمبراطورية الإسلامية 
فتمنی أن يل حل الساطان وأن يسيطر على هذا الماك الواسع حتى 
لا تتصدع أ رکانه أو ails hana‏ « ويقول le)‏ هذا الرأى أن 
تمد على كان يتمنى ذلك ولكنه كان ضعيف الامل فى عقیقه لان 
حالة Caswall‏ كانت قد آسر اث الق لار dna tle‏ ۴ إنقاذ الاساس 
من الآ کل be Vy‏ 
هذا بیما بری عدد من المؤرخين أنه كان عل gel nal‏ رة 
مر به تساه تستند إلى القوة و تضم مصر وبلاد العرب وسو را 
وااسودان فتحئل بذلك مکان ت \S‏ 3 ال و ox‏ > و تظفر مک دولية 
الدول الاورو بة الكبرى 
ولا غرو أن طمح د على إلى ذلك فقدكان يشعر بضعف ترکیا 
وفساد أداة الحم فما وكان شدید الثقة بقدرته وكفاية رجاله 
وصلاحية النظم الى أدخلها ف حم صر ومبارة gate‏ شه وقواته 
الیحر ره ور ته با لسیاسة واطرب 4 کار بری أن جدود مصر 
الطبيعية يحب أن تكون عند طوروس وکاشف السلطان بذلك 
وطلب اليه آن اس I gee as‏ جز اء لا djs‏ هن تضحيات 2 


روب المورة ف dat‏ ااساطان الى طلية ‘ ف تعد هناك مندو دة من 


۱۳۰ 


الالتجاء إلى سيفه ؛ و SS‏ ن اطرب الیو اة قد أضعفت عزعة عمل 
عل مع مأ خسر فما من قوات وعلى الرغم منتدمير أسطو له aly‏ 
کان ما کا Lae‏ وقائدا JANG‏ فىزءادة جيشه وبناءأ سماو ل جديد 
dle dag.‏ ... وأصیس | بیش وال سعلول جاهزین فى خریف ۱۸۳۱ 
و تكن فسکر ق طم سور إلى مصر ولبس-دة تلك الفترة الى 
أعقيت الحرب الیو نانيسة ولسکنها كانت مطمحا قدا لحمد على dis‏ 
ثبت فى ولاءة مصر وقضى علا خصو موا نتبى من‌الارتبا كات الداخاية 
حى أن بعض دوائر الآستانة كانت نظن أن de‏ مد على إلى بلاد 
العرب قد ترق الصحراء إلى سوريا بدلا من Shed)‏ 
کا Gea‏ أورده المؤرخون أن تمد عل قدطالب ذه الولاية 
فعلا أثناء حربه فى بلاد العرب وكانت حجنه فى ذلك حاجته إلى 
الإمدادات لإنهاء الحرب الوهابت وقد ذكر قتصل Sled a‏ مصر 
فى تقرير بسث به إلى حكومته عام ۱۸۱۱ « أن سد على يطمع فى 
ولاية سوريا وقد قال بوما أنه لا يستبعد أن یناما مقابل مبلغ من 
المال بدفعه خرانة السلطان Fe‏ ذكر الدکتور كاوت بك فىمذ كراته 
:إن ضم سوربا كان ضرورياً اصيانة ممتلكات ASU‏ فنذ تقرر فى 
الاذها نإنشاءد, ولةمستقلة عل‌ضفاف النيل ثفيدالمدنيةفائدةعامةرجب 
الاعتراف بأنه Se‏ إدراك هذه الغابة إلا بض سوديا إلى مصر . .» 


A ۱۳۱ 


وقد Ae Jb‏ على pk‏ الفر صة حى جاءت ,\ كثر من و <-4 
said‏ إلى العمل وأ کش من سبب دعوه إلى امتشاق الحسام 

وکانت تركنأ ود خر جت من ارب البو JV‏ .4 ثم من الحرب 
الر و سبه 4 مقصوصة ها ناح ففدضاعت ZK Susans‏ نها و تفاص نفو lad‏ 
وزادها ضعفا ما طر i‏ على al‏ الجيش Soll‏ من اصلال عد إلغاء 
فر 49 الإنكشارية 

ولم يكن Jal‏ سوریا عبین الحكم lea‏ بل کانوا توت 
الخلاص منهلكثرة ماعانوا من‌الساوی» والمظالمويذلكم بعد يضرم 
تغيير ذلك الحم ؛ بل إن دجال اينار وآمراء تاباس وطراباس 
کانوا لعضدون AF‏ عل وکانوا عونا aa‏ غزوتهالكبرى ...هنا ue‏ 
dol;‏ الأطاع 3 التصممات + أا السب pill!‏ فقد کان و ole‏ ا 
للشروع ۴ ذلك الر حف عل سورب والا نتقام سب عمد الله Lab‏ 
سەب مو قفه العداى من Ae‏ عل 

وکن همد عل بل سا dai‏ على والى Ke‏ فقد سای ال لمت ۳ 
ay‏ دين غضب عليه ااساطان واسکنه dais}‏ ذلك اميل وكان 
رجلا كير المطامع وی النفوذ ستفل بو لاه وکل ساطانه ال 
فلسطين ويسعى لضم ولاية الشام وبنافس عمد على فى أطاعه Moog‏ 


بدرت دور less!‏ وم das‏ الموقف بسع ۳ معا 


۱۳۳ 


وقد طلب مد على من والی Ke‏ دفع ۱ عليون قرشأ وإعادة 
المواجرين من مضر وعدم الماح بالحجرة إلى عا فر د عليه عبد الله 
ردا ble‏ حدی فيه مد على بل شر السيف ف وجه وجاء فى رده 
« إلى ملك وزير لولانا وليس من حق أن el‏ الرجال المخاصين 
لولانا المعظم من JY‏ من مصر إلىاأشام»؛ بذلك وضحت نيات 
حاع عكا dy‏ يعد من سبيل لتلافى الحرب 
وف التاسع و a a‏ شہر أ كثوبر سنة ۱۸۳۱حرکت 
de‏ فقاد a}‏ اھ اشا يكن الجيوش البرية فی طريقه ال دود 
سوريا یا ګر ۲ اد an J‏ من الا سکندر بة حاملا 1 إبراهم 
اشا سر عسكر الجيش ومعه أركان حربة وقوة من الجيش وعدد 
من المدافع والمؤن والذخيرة . ق‌الطریق إلىثغر بافاء وكانت حماته 
على سوريا مؤلفة من ثلاثين ألف مقاتل وأ سعلول مححكون من 
* سفن حر بية و ۱۷ سفمنة نقل نحت إمرة 3 الامبر الاى Ole‏ نور 
lan dy‏ التقتالجيوش البرية با الى جاءت عنطريق البحر 
وأعدت قاعدة التحركات العسكرية وید منها التروع فى الرحف 
على Be‏ . 
وال ابراه حیفا معسکراعاما لقيادته وجعاماقاعدة العمليات 


rh 9‏ هناك ضمت ad‏ قوات العرب یکا نت مكرددة ان «ona yall‏ 


۱۳۳ 


کا انضم al]‏ رجال الدين من المسيحيين ‏ وقد كان هر نفوذ بير 
فى الشام » وبرى بعض المؤرخين أن هذن العاملين السياسيين كان 
لها أثر .فى فتح الشام لا يقل عن أثر العمليات dy AN‏ 

وبلغت القوات المصربة أبواب عکا: المدينة ذات الشپرة 
ارب 'اذائعة الى صت نابليون وانفردت بشهرة الثبات أمامه 
رقدجعایا عبدالّه قاعتها لخخصينة وزادهامناعة وقوة و جعل فما مآلای 
مقاتل یدافعون دفاع الستمیت 

وقدأرسلسر عسكرالجيوش المصرية إلى Shy‏ عكا يطلب اليه 
إجلاء النساء SUEY‏ قبل أن يبدأ جومه على المدينة فلم يستمع 
عبداللهالى ذللك؛وكان [بر cal‏ قدضرب نطاقا حو [المدينةمنذالسادس 
والعشرين من وقي وبدأ ots‏ عليها الحصار برا ويحرا؛ وأمطرتها 
مدفعية السفن ومدافعالميدان بوا بل من قنابلها خاو بتبامدافع ا لصون 
بنار ماثلة وأصييت فى ذلك القتال عدة سفن مصرية فتراجعت الى 
الإسكندرية وانتفت احاولات الى آراد ا lal‏ باشا أن sol‏ 
المديئة عنوة واستعصت عليه طبلة ثلاثة أشبر . . 

أما تركيا فکا نت تنظر الى هذه dH‏ باستياء فقد أقدم يمد على 
عليبادون أن يرجع إلى الساطان » فأرس ل إليهالسلطانمتدو با يطلباليه 
عدم الاستمرار فى الرحف وأنيوقف الأعمالالحربية فورافتظاهر 


۱۳4 


مد على بالطاعة وأخذ عاطل فى الجواب ينها كان |براهم ينبب 
الارض کیو شه ويشدد الحصار على عا فا تر تر کا بدا من مقابلة 
ذلاكالاعتداء عثله فأرسلت جيشا قوامه عشرین Call‏ مقاتل تحت 
alle als‏ باشا والى طرابلس وعبدت ad]‏ رفع الحصار وأصدر 
السلطان أمرا بری فيه مصر بالمروق ويعلن los get shar‏ وأصدر 
فى الرابع من مایو فرمانا بتجريد مجد على من ولاية مصر وإباحة 
دمائه ودماء زب راهم Lal,‏ 

وکات أقوى الحجات على المدينة تلك gl‏ شنبا إبراهم باشا 
فى التاسع من شور مارس سنة ۱۸۳۲ فوز ما قلاع المديئة دون أن 
ينال منبا منالا ۰ وزاد الموقف سوماً تقدم الجيش glo)‏ لتخليص 
عكا وفك حصارها فاستقر رأی(ر اهم على ترك قواتكافية لتثبيت 
y pele‏ بينها يزحف من بق ليواجه العدو الآخر قبل أن يصل 
إلى مدان Gall‏ 

عل أن ذلك الجيش الذى أنفذه الساطان نحت قادة .عمان 
کان قد ge‏ ما يشبه Bde Al‏ طرا بلس lem‏ ه هاجمها ثم رد i be‏ عقابه 
فعاد إلى Yo pole‏ والضغط عليبا » وكاد أمرها ينتبى اليه لولا أن 
بأدر call‏ إلى عدم | وأسرع فى زحفه الموفق علا فارندت عنها 
قواث العمانيين 


وكأنءا كان إبر اهم يلق الرعب فى نفوس أعدائه وكأ ما كان 
امه وسمعة جيشه بشير الفوز فى حلاته فقد انسحبت القوات التركية 
و أمعنت فى انسحام و يتدفع aul‏ فى إثر هذا الانسحاب قبل 
ol‏ يتزود تاجات جیشه من الميرة والذخيرة فعاد إلى بعليك » وف 
الطريق عاد الجيش Si‏ الى مراجمته " فا تقض عليه رادم ف سول 
الوراد وأصابه بضر بة قاصمة 

والتکتيك الذى اتبعه إبراهيم فى هذهالمعركة جدير بالنسجيل 
والملاحظة فقد ظر_ت فيه ضروب الپارة وعادعة العدو ودقة 
لترتیبات » ذلك أن الجيش المصرى اصطف فى صفوف متوالت 
أما مدفعيته فقد نظمت خلف جنود الشاة حتى لا يشعر السدو 
عکانها وعند ما تقدمت قوات الاتراك مطمئنة إلى أنها تباجم الشاة 
خسب أخذتالمدافع تطلق رانا الرهيبة بين دهشة المباجمين الذين 
آذهلتیم المفاجأة وحصدتهم الثيران وتلقوا هزعة مكدرة #فرق على 
أثرها ليم وضاعت مقاليد الامور من eral‏ فار تدوا نعو حاة .. 

isl,‏ إبراهيم يرس الخطة للأعمال المقبلة » وتأئيه العيو ر 
بالأخبار فعلم أن ols‏ باشا قائد القوات التركية قد آرسل فى طلب 
الا مداد من الأستانةفلا aXe‏ معاودة القتالقبل شب رين .. وإذن فليتجه 
إبراهيم إلى عكا وهو مطمتن أن جيش عثيان باشا لن يلحق به ... 


۱۳۹ 


وفى ۲۳ مایو te‏ ۱۸۳۲ عادإبراهيمإلى عكا فشاد حو طا حلقة 
من قواتالحصار برا Ley‏ فترددت beds eb els‏ القائد 
العام منبا ذلك فشپر سیفه وهداد كل جندی عاول الکو ص عل 
عقبيه برى عنقه ثم دفع بالجنود الى الامام وما زال بهم SEN‏ 
baad‏ ف الثغرة . . وجاء المدد وبي كان القسم من العسا کر تصد 
المدو بإطلاق البنادق ale‏ كان القسم الآخرمشتغلا بإنشاء استحكام 
الدفاع» وحدثت على أثر ذلك معركة طاحنة؛ وكان الطرفان بقاتلان 
بسالة وحقية ويتيادلان المواقع ' واستمر القتال طول اليوم ثم 
تراخت قوات الدفاع وجنحت الى الاستسلام بعد أن ذاقت مرارة 
desl‏ ولاقت جم الخسائر فکشت عن القتال وسل عبد الله المديئة 
فى المساء 

pa, ۲‏ قم حدث تارش فان هذه المندقة الى استعصی کسر ها 
على نابلیون تد حقتف ید إبراهيم فلات ب أن ذاعت شهرةالواقعة 
واعلت قيمة الفاح ونشرت صفحة تمجيد ونفار لاجيش Spall‏ 

وقدكان سقوط عکا هز عة مكدرة اسلطا._ فأدرك ما 
تتعرض له أملا كه وهيبته من خطر <ين تتقدم جوش مصر ويكتب 
ها النتجاح فى غرواتها ولهذا قرر أن ale‏ الموقف بأقصى ما يستطيع 
من قوة فشد جشا كيرا محكر نا من ستين آلف و آسطولا ضخا 


۷ 


قو امه خمس وعشرون سفيئة وعبد بالقيادة العليا إلى سردار أ كرم 
وحسين باشا ء القائد الكبير ووعده بولاية مصر وكريت إذا قمر 
مد عل وخخاصه متهإلى الاد 

وفى أوائل شمر يوايه ۱۸۳۲ كان الجيش التزی قد بلغ أنطاكة 

Shey‏ بدأ وضع معط وتنظم العملياث Ay LV‏ وقداستقر رأى 

القيادة على أن يتقدم جزء من ۳ بقبادة عمد باشا والى حلب 
لك ane‏ إلى حص فيعسكر ما وعصن قلاعبا 

وأرسل إراهم باشا عبونه وأرصاده لتأتيه بالاخبار فاذا هو 
واقف على أسرار الخطة التركية وءال بأمر القوة الى تتخذ var‏ 
مركزا دفاعيا فوضع خطته فورا وكانت تقضی بالتقدم إلى مص 
Slee YI‏ على القوات الموجودة فیبا ثم التقدم إلى الشمال لما de‏ بقية 
الجيش ile!‏ 

وكا أن الجيش المصرى حين وصل إلى حص‌وواجه معسكرات 
الاعداء ببلخ اا سن wall‏ مقاتل » وهناك كانت أوضاع الفريقين 
عل SY yell‏ : 

امیش التر ی‌پتخذ مواقعه جنوب‌البادةن ثلاث صفوف »رشتمل 
الصف الأول على جنود الشاة والثانى من المشاة والفرسان والصف 


اثالث من جنود غير نظامية:وكانت المدافع aa‏ أجناب هذهالصفوف 


۱۳/۸ 


وانخذ الجيش المصرى مواقعه فى مواجبة الجيش SAN‏ على 
ثلاثة صفوف أيضا يشتمل الصفان الأولان عل جنود المشاة تف 
on‏ من مین ۳ سار فوا ت من الفرسا : ن سيا اتتظمت خلفیم ف 
صف ثالث |>“ ‘bl.‏ من الفر سار . تف والشاة Velie 5 as‏ 
من فرسان العصدو ؛ أما الدافع المصرية فوضع od‏ منها فى 
الا مام ئ و a ds‏ 3 وتموعة فى ct)‏ وأخرى فى اليسار 
ووضعت de gH‏ بين الصفین الثانى والثالث 

st Liles تفىء بنتيجة المعركة‎ Le] ضاع والخطط‎ Piney 
فى الترتيب والقسدرة فى وضع الخطط واللكفابة‎ Ball whe 
“a Lal, م کانت ف فد إراهيم‎ TL القيادة وزاد عن ذلك أن‎ 
سان‎ yl مم قبل خصمه ؛ فقاد کتا ب‎ gent J سارع إلى العمل و‎ 
فى حركة التفاف عتازة حول ميسرة الا راك فشنت ذلك الحجوم‎ 
BLAM فرسان الآتراك وأاز ل بهم هزية قاصة ثم تقدمت قوات من‎ 
فرسان‎ whe? سارے‎ pall لعدد من. المدافع واشترکت مع‎ ay hl 
الأتراك فأ نزلوا بها هزعة منسكرة هذا بنا ممت الشاة فى الوسط‎ 
Vile و حطمت قوة و ذلك الجناح وار ال إلى الوراء ارتداداً .مضطرياً‎ 


3 تحر کت قوة ی pasha‏ 2 الجيش المصرىفاتذذت مكانا 


۱۳۹ 


جد يداقبالة ميمئةالآثراك وقطعت الطريقعليهاوثينت قواها و حجر تما 
عن العمل وممذازاد الموقف وء على الآتراكوا نفلت زمامالأمورمن 
ors!‏ وكانت المدافع المصرية تدس مواقعهم وتسحق قواتهم. 
وأخيرا تولى قائدهم إجراء عملية يانسة إذ استجمع PBB‏ قدار 
لها الإخفاقالتام وتجمعنما هز de‏ مربرةوخغسائر بالغة خلت الكارثة 
الحقيقية فى العرکة وتراجعت القوات الترحكية أو فرت 
على غير هدىبعد اندحار مشين » وقد بلغ عددالاسری. ۰ و it]‏ 
الجيش المصرى ۲۰ مدفعاً وجانيا كبيرا م الذخائر والمهمات 
واننبت المعركة ودخل إبراهيم باشا مص واحتلت قواته حصونبا 
وم يحدث من القوات التركية da spill‏ أى جوم alias‏ وبذلك صار 
مفروما أن هز عتها كانت كاملة 

وقد أحصيت خسائر الجيش المانی بألف قتيل و ۲۵۰۰ أسير 
أما خسائر المصريين فالمعركة فكانت ٠١١‏ قتيل و ۱-۲ جرج و تعد 
مع رك مص أول معركة كاملة عاض la le‏ الجيشان المصرى Skelly‏ 
بكامل الاسستعداد والأسلحة ؛ فكانت بذلك نصراً لاقرات 
pall‏ & ونظمبا وأساحتها وقیادتها و کفایتپا ار dy‏ 

وعاود alah‏ باشا التقدم بقواته وكان هدفه هذه المرة حلب 


واحتل 3 طر يقدحماة ودانت له أورفا وديار بكر ثمأستمر 3 4am}‏ 


۳۰ 


ی بلغ مواقع العهائيين فى بلان وذلك ی۰٣‏ و gd‏ سنه AYY‏ 
وكانت قوة الاتراك فى بلان تشتمل عل go‏ ألف جندى 
اشد زره مدفعية کر تضم ۱٩۰‏ مدفع وترابط فىموأقعمنيعة » غار 
أنها كانت تفتقر إلى الروح المعتوية بعد ما لحق الممانیین من هزائم 
ay‏ أما الجيش المصرى فكان نملا خم النصر يكسب الوقعة 
بعد الوقعة وبتقدم فى غزوة موفقة لا قبل لحد بدفعبا ... 
وفى ذلك اليوم ۳۰ يوليو بدت أوضاع الفريقين ک SL‏ — 
الجيش الترک بقيادة حسن باشا يحتل فر الجبال فى بيلان وهی 
مواقع دفاعية جمدة Rosi‏ فى طرق الاقترابوتسثر cad ga gh)‏ 
Gaye‏ جيداً الضرب وتعوق Mental‏ اجين و - المدافع عن الخصوم 
٠‏ وكان اليش المصرى بقيادة إبراهيم باشا محتل السپل aM)‏ 
وقد نظمت الصفوف فکان المشاة فى امف aN,‏ لم المدفعية ثم 
الفرسان وأخيراً الاحتياط من الاسلحة والذخيرة والميمات 
ويعطى ذلك فسکرة عن منساعة المرا كر التركية الى ۸ تتوفر 
لدی الجيشالمهسرىوهو تنشد فى أرض مکشو فتواضیحةالهداف 
وهنا نظبر براعة القسائد فى AS}‏ موقفه ووضع خططه وتظبر 
BLS‏ الجنود فى تنفیذ هذه الخطط وكسب معركة عنيفة أخذ العدو 
بأغلب میز انا 


۱۳۱ 


وكانت قلة جنود إراهيم Lal‏ تقطی بالالتفاف من الجنب 
OY‏ المجوم الواجهة برض القوات الممساجمة للنيران البعيدة الى 
تطلقها المدفعية Vidar cally‏ بنادق الجنود الحتمية بالصخور و اختفبة 
في مواقع القتال 

وهذا الالتفاف الجانى عتاج أيض ا لتثبيت قو Shel‏ سط وشغل 
قوات الميسرة عن العملية الجارية فی‌اليمنة ولهذا أنفذ إراهيم بعض 
قواته من الشاة والفرسان المؤيدة بالمدفعية وتولى بنفسه قيادة هذه 
الحركة »وهی العملية الرئيسية » وقد أوجد شا احتياطيا ABT‏ هذا 
بنا أنفذ قوات أخرى لتثبيت الوسط وشغل بقية قوات العدو 

وعل الرغم من صعوبه التحر کات فى هذه البقاع الجيلية " وما 
كان يكتنفالعمليات منمصاعب جمةوشدائد ماثلة؛ es‏ الرغ من 
تعر ض Si pabli tl‏ رصاص الاعداء ونیران مدافعهم فإنالعملية 
استمرت فى تجاح حت بلغت أهدافه! ووصلت الجنود إلى الاما كن 
الى تدا منها الحجوم ؛ وبدأ القتال dy ٠‏ عض وقت طويل 
حی تراخت قوات الداع وزارات المواقعفانجايت عنما ا لجنو د الى 
استبدفت لنيران المدفعية ورصاص الضار بين البرة » هذا بنا بدأ 
ال هجوم فى الوسط وارتدت فرسان الا تراك و تفرقت على غير هدى 
وأصاب ال جناح امن مثل هذه البريمة حين سلّط عليه البجوم: 


۱۳۲ 


۰ 


فانهزمت قوات العایین بصفة Lily‏ وأمعنت فى الفرار. بسد أن 
ذاقت انکساراً حر ییا مرا 

وفقد الا تراك فى هذه الوقمة ۲۵۰۰ بين ثيل Gra‏ وغنم 
Oy pall‏ ألنى أسير و ۲۵ مدفعاً وعدداً من الاسلحة والذغاثر 
ودخات القوات المصر به «بيلان» ثم اجتازت حدود سوريا الشمالية 
إلى Bal‏ ومنها بدأ إبراهيم sate‏ للزحف فى ناضول! 


وبنها كان الجيشالمصرى sued Sod lode pth‏ عل اليش 
العمانی كان الاسطول المصرىجوب البحار باحثا عن غرعه » وقد 
ذكر القنصل الفسوى فى تقریر بعث به إلى متخ فى ۲۰ وو نيو سنة 
۲ د إن تفوق أسطول تمد على على آسطولالا تراك آممرلاشك 
فيه فإذا نظرنا إلى مصير اطرت من هذه الناحية لم تخا لجنا الشك فى 
أنها سشکون وبالا على الانراك» 

je‏ أنه لم عدث اشتماك بين الاسطو لین dade‏ تردد طو یل عاد 
كل منبما إلى قواعده War‏ 

وبعد موقعة بيلان أحس السلطان بقلق متراد مما 
Sl‏ به المستقبل وم يشمأ أن Joey‏ اتلك اطرائم التى ذاقتها lB‏ 
فى سوريا وسارع إلى إعداد جيش كير عبد بقيادته إلى خيرة جنده 


الصدر fel‏ عمد رشید باشا الذی وضع تحت تصرفه oy‏ آلف 


۱۳۳ 


مقائل ؛ ولتكنهذا الجيش pS‏ كان مصابا ببلاه عدمالتجانس إذ 
كان خليطا aaa‏ الرابطة ويفتقر إلى القوة ااعنوية 

وكان le)‏ ينبب الطريق ناتحاغازيافاستسلمت له أورفاوعنيتاب 
ورعش وقيصرية ثم مضيق كومك فى جبال طوروس وشفت خان 
وأولو قشلاق وهرقلة . حتى بلغ مشارف قو نيه مجو دات بسيطة ؛ 
وهناك كان لابد من وقفه لإراحة الجنود وإعادة التنظی ودراسة 
OBL‏ ديثماتوضع اللطط على أساس pile‏ من نبات‌العدو وثدابيره 

وفصبيحة يوم ۲۰ ديسمبر کانت‌قوات رشید باشا قدأشرفت 
على الميدان وانظذت أما كنبا على سفوح مدينة مسيلة» على مسافة 
ثلاثة آلاف متر من مواقع الجيش الصری » الذى كان يرابط شال 
قونيه وترتکن ميمتته على أرض با مياه را كدة ؛ ماما كان نابليون 
jaw‏ بوضع ails‏ على مركن استناد .. 

وكان ذلك اليوم ‏ ۲۰ ديسمير ‏ من الا یام الشسديدة البرودة 
الى يكتنف جوها ضباب کشف جب الرؤيا » فلا AST‏ مواقع 
الطرفين؛ وقد تقدمت قوات الاتراك حى صارت على مسافة ستهاثة 
مثر من مواقع المصربين ول شرع [براهم باشا فى جومه قبل أن 
يتحقق من مواقع الاتراك الى کشف عنها ضرب المدفعية . . ثم قام 
باستطلاع شخصی من نقطة قر ية و استطاع أن تعرف الى أو ضاع 


۱۳4 


خصمه وأن بصل إلى مکان الضعف فى Gleb‏ .. . ثم شرع إسدد 
ضر dys ail‏ و فائقة 

وقاد إبراهم باشا بنفسه الجيش المؤيد بقوات من الفرسان 
5 ھا جم \s 5s‏ رده المدفعية بير انها المتواصلة palms‏ 
ذلك المجوم قوات الا ترالك وأزالها عن lel ye‏ وهی Sti‏ ھر ic‏ 
تكراء واضطرابا خطيرا ؛ وبعد قليل بدأ المجوم العام وأحدقت 
القوات المصرية يميش الاتراك وحاربته حربا لاهوادة فما حتى 
كلت فوته وحاقت به هز ac‏ كاملة لمك سبع ساعات رهسة 

وهكذا انتبتوقعة قونية بنصر حامم القوات المصر بة فق دأصيب 
الجيش الترق بضر بة مر احة أفقدته الشدرة على المناورة وأضعفت 
همته کقو ة مقاتلة ؛ وقد آسر فى هذه الموقعة قائدا جوش الترکی‌وعدد 
من کار ضباطه مع خمسة آلاف آخر بن فقد عوثلاثة آ لاف بين 
قتيل ومفقود . هذا مقابل نسارة محدودة تسيا فى الجانب المصرى 
وهی ۲۰۱۲ قتیلا 

ولهذا تعد dad ya‏ قونية من المواقع الفاصلة فى تلك الحقية من 
الزمن » فقسد كانت آخر بحاولات الأتراك لدفع ale‏ أراضييم 
و أصبیم طریق الاستانة le side‏ أم ام إبراهم باشا لائعتوضه قوات 
ذات شأن ... وأضسي النصر SU‏ قريب النال 


۱۳۹۵ 


ا 


وأغذت جيوش lal‏ الفاح تتقدم فى سوريا وهی خوض 

معركة بعدمعركة و تسحق‌جیشا tae i]‏ وكأما كانت آعلویبساط 
الدولة العثمانية طيا نهائيا وتفتتح عرداً جديدا فى ااشرق (So‏ وقد 
استرعت انتصارات الجيش المصرى أنظار الدول الاورية clad‏ 
تتدخل لتحقيق مطامعها الخاصة و تفس lye she‏ الذاتية 

وأرسلالساطانمندوبا لباحثة #دعل Aid‏ صيدا وطراباس 
والقدس ونابلس تحت التبعية المصرية » ولسكن تمد على رفض هذا 
العرض ؛ وكان - وهو يتكلم بلسان الظافر — sy‏ أن تضم 
سورياوولاية أدنة إلى مصر * وبذلك تکون جبال طوروس هی 
الحد الطبيعى بين مصر وتركيا ۱ 

وقد رفضت الدولة العهانية اقتراح مد على الذى كان يضمن 
السلام وفضلت أن تلجأ إلى روسياى تستعين بهاء ول تتأخر هذه 
عن انتباز الفرصة الذهبية فسارعت بتوجيه أسطوطا ال البسفور 
وإرسال قوة dy Sue‏ على الفور 

ولیکن تشاط الفرنسيين كان على أشده؛ فسعی كل من سفير 
فرنسا فى تركيا وقتصلبا العام فى الاسكندرية سعيهما a gpl‏ بينم 
كان إراهى باشا من ناحية , والجنرال الروسى من ناحية أخرى 
Ole‏ في السير نحو الاستانة 


۱۳۹ 


وفدهددت انجلترا وفرسا مد على باستشدا مالقوة 3 مال تمع 
الى دأمما فى GUA‏ مع ااسلطارن ؛ وتبودات الرسائل فى هذا 
الشأن غير أن حديث الكتب ل ينته الى ثیجه » أما اليف فكان 
أصدق إناء . . ذلك أن ابراهم وثب بقواته Uy‏ جريئة فاحل 
كو ناهية وصار مدد a V‏ فأرسل السلطان مندو با الصاح » وهو 
مصعلق رشيد بك . وكان لصحيه مندوب من السفارة الفراسية 
oot ad‏ الفريقين » وقد ارت المباحئات فى ۸ أبريلسئة ۱۳۳ 
وأسفر chee‏ كر تأهية » عن تخل الساطان عن سوريا وإقام أدنه 
محمد عل ie‏ على مصروكريت والحجاز 
و عقتضی هذه الإتفاقية العلت الجيوش المصرية عن باق بلاد 
الأناضول . وصدر ob al‏ العالى فى 1 مابو عضمون الاتفاق. . 
وهكذا اثبت اطرب السودية بتقربرموقف pate‏ الدول واتساع 
نعطلاق ٠ \ Xe‏ وصار مد على fox‏ فی ملک شاسعة تنتهی‌سدودها 
الشمالية عند جال طوروس ؛ وبدأت مصر عبدا ججديدا لإذاعة 


رغائبما فى الحياة وأخذ مکانما بين gall‏ العظمی 


۹ ۱۳۷ 


ارب السورية الثانية 


فشهرمارسسنة ۱۸۲۳ فصل فا مرب الصا زکیبقوتاسلام 
وهزمت تركيا فطلمت sila]‏ الصری‌شروطه لعقداهدنة» ولسکن 
فى اللحظة الى وقعت Lie.‏ معاهدة كو dal‏ بدأ عبد نقض الوعودالی 
قعلعت » وا نى الاس IST:‏ إلى عقد معاهدة po‏ معروسيا أطاق 
bale‏ اسم م هنکار أسكلة سى » وهی معاهدة للمعاوئة المتبادلة تعمد 
فيا الطرفان بأنه فى حالة الاعتداء على أ حدهها إنالطرف الأخريقوم 
فى ILI‏ باماده يصفته حل فا وقد أعطت هذه العا هدة لروسياحرية 
المرور بين رین وإستخدام البواغيز معإغلاته! فى وجه الدول 
الأخرى » فهذه العاهدة - الى تقص من السادة الركية - Le}‏ 
كانت BG Toy‏ و التحدى be‏ ا تفاقية 3 كو dal)‏ إنذاراً | ey‏ مما 
كان اش الذى تدفعه ترکا 
آما عن ال جانب المصرى فقد قدمت مص ركل دليل عل اعتزامما 
الوفاء بتعبداتما و انصرف راهم إلى ole]‏ الثورات - الى كانت 


reat فيه‎ ‘cand Ader ya) ضة نم ركبا = رال مم ةالبلاد‎ lle 


1) 


والإصلاح والرق ... فتركيا كانت العازمة قبل کل شىء على إعأدة 
فواجع الحرب ول يبد من جانبها أى دليل على المسالمة بل آنها كانت 
تساعد الشواد وتبذل الوسائل المختلفة لعارضة SAN‏ المصرى فى 
سوريا وتعد العدة لنقض تهدانما والعودة جيش زاحف NY‏ 
وإسة ادت ما تازلت عنه فى وقت هو متها الجر EN gy‏ و#صفت 
معاهدة كو تاهية نبا صلم مزعزع الاساس تنقصه جميع عوامل 
الثبات » وأوجدت WY‏ بتصرفاتها ما بفرض عل القائد Spall‏ 
الاستعداد لكل طارىء فاذا ظبر أن SF‏ غير جادة فى تنفیذ 
تعبداتها فان الجيش المصرى :بض ويقائل .. وقد آثبت المؤرخون 
لای مدى بعيد كان السبب فى عود التطاحن من جديد الى التدخل 
الاجنی وإلى تقصير الآثراك فى فم روح مصر iad)‏ 

ولاظررت بو ادرا لاف وظبرت‌آمارات‌الاستعداد والتحرش 
ری الا لتجاء إلى الوسائل السلمية جرت tale‏ ۸ يقدر لها أى 
جاح فقد كانت اليد الاجنبيسة تلعب دورها وتمكر الماء 
حت Whe cena‏ اصیدو شجشم ذلك تركيا على المضىفى eal shales‏ 
تسفر الفاوضات عن شىءوما اتسعت الهوة لم جد مد على بدا من 
إعلان الاستقلال حتى يقطع الخيط الآخير الذى يربطه بتركيا 
واستدعیلذاك وکلاء الدول وأعلنهم بقراره ف شهر مايو سنة ۱۸۳۸ 


۱۰ 


وفى نار سنة ۱۸۳۵ عقد السلطان Lule‏ < 5 با واستقر aly‏ 
عل إعداد ...عم جندى sols‏ حائظ با nT‏ على الشام 
وبذلك انقضى وقت الفسوية المامقة ۳ دق dy pall‏ / 
الاستعداد > بعد أن فعلت ت كل ما قستطيع فقد مسکنت الدول من 
التأثير على السلطان وتحريضه Je‏ مفاتلة مد على 

ما رأى والى مصر فى ذلك الوقت فقد أعلنعنه .ذه الکلات 

القليلة المئيسة على حسر._ التقدير ومضاء العزم « نی لا أرغب 
فى الحرب وان أقدم ۳ عمل عدائی وللكنى أطلب الاستقلال وان 
Aca‏ عن هذه العابة . . » 

فلا تطورت AL)‏ وشرعت Si‏ نا فى العا ال العدائية ‘ dal‏ 
سبيل لارد على العف إلا بالقوة والعنف فأخذت القيادة ay pall‏ 
تعد عدتما و تعصن مناطق ادو د و نقیم القلاع و آصنع الدافع جى 
تم سد مضايق جبال طوروس وتأمن على باب سوریا من dart‏ 
الاناضول وقد فطنت القيادة التركة إلى صعوبة هذا المنفذ فغيرت ' 
خطتها واستعد قادتها لوضع خطط حر بة تر إلى الف منجبات 
أررفة وديار بحسكر حيث لاتقع المواقع اظبيعية DEG‏ الجيوش 
وأزاء هذا رأى |براهم باشا حشد قوانه فى حلب لراقبة تحركات 


الأتراك وصد تائم Jory!‏ طلائعه تسد مشارف عيثتاب وكليس 


۱۱ 


وغيرها من البلاد المشرفة على الحسدود . 

ووصات clad‏ من مصر وعل رأسبا أحمد باشا المنكلقوزير 
الحربية موفداً من قبل مد على باشا اماونة ابراهم فى الط 
المنتظرة » وقد عارضت الدول فى سفر وزير حربية مصر فى ذلك 
الوقت الشحون بكمر باء العداوة بين مصر وترکا » غير أرى هذه 
الدول لمتستطع أنتتعد محمد على باشا بأنالجيش الترک لا يزرحف 
على الشام ولذلك أنفذ وذيره على الفور ومعه التعلمات اللازمة 

. وقد شرع الجيش التری فى الرحف فعلا وأخذ ood‏ منه 

بقيادة اسماعيل باشا يعبر بر الفرات يوم ۲۱ أبريل سنة ۱۸۳۵ 
واحتشدت طلائع الترك فى قرية نصيبين وأخذت فى احتلال 
القرى واجتياز الحدود الرسومة فى اتفاقية كوتاهية وعند ذلك 
ركت القوات المصر & من حلب ودخلت بلدة تل‌باش پو م ٣يو‏ نيو 
دون أن تفع معركة " هذا بنا دخل Vi‏ تراك عنیتاب الى انجلت عنبا 
حامیتبا مقرورة . 

ولا يغيب عن البال أن ابراهم باشا قد أجل تحرکانه إلى آخر 
وقت مکن حتی لا يكو ن البادىء بالعدوان وحن تصله أو اس صر it‏ 
من والده by‏ الفترة gl‏ سبقت بده القتال تبادل القائدان الرسائل 


4۲ 


دون أن يقف bli‏ الحرنى حتى وصلت الحالة الى مرحلة الخطر 
وجاء إلى إبراهى باشا الا من والده. بعد طول الانتظار وفيه 
J yar‏ و 5 

0 إن اعنداء العدو lube‏ قل جاوز کل سد معقول 3 وکا at‏ ۳ 
lia AS ۳ Anke‏ ۳ عدم معمارضة رغيات الدول الكبرى LS‏ زاد 
عدو نا إيغالا فى بلادنا فعلينا أن رد شومه عثله ولا كان العدو هو 
المعتدى فان الدول أن تلق التبعة ile‏ و ولصيحى اليك أن تادر 
عاد وصول رسا لی اهجوم عل جو3 ااعدو الذين los‏ | أرضنا 
5 أن لا نکن al‏ ام منمأ بل Je‏ آن تز War‏ عل عيش pall‏ 
الا کر و تقانله ... » 

coal القد شر عوا فى تحصيننصيين * الو ,وضع‎ Pow’, 
دفاعبا قائدان بر وسيان هما فون مو لتك وفون ملياخ “کان معسكر‎ 
الال الذى ری عنده نم ركوزين ( کرسی) وهو‎ pie الاتر ال عند‎ 
فم ذلك‎ Spall من لمهيرات الفر ات و تشع ادان على ضفته‎ 
بين الجيشين‎ Whe الثبر‎ 


د او سو لاف ف الاسم ية 0 نصيبين ااشهورة التق دار grado‏ اام رک فى 
القرية الواقمة على الطر يق ha all‏ بين بيرة جك والأسكندرة وتسمى BD‏ بب» 


وهی قير تصیبین‌الق hb‏ رة 


۱۳ 


أما خطة ابراهم 


عن مهارة القائد العظى فى المواقفالعسيرةفقد رأى أن بترك ا جش 


باشا فكانت شیثا جديد فى القن SA‏ يعيبر 


المصرى المعسكر الذى كان dis‏ وقتذاك و سير سرا فر به زار 
grr )‏ لب عرف لصييين ( ۳ all As‏ 9 دور لواجو.ة العدو من 
هن انب ols‏ فر 4 كرد dal‏ * ویذاك قلب ۱۳۳۹ التركية الإروسية 
وجعلها صد أصحابها و بذاك كانت خطة راهم بش ءا لا ۳۹۳ 
oly aul‏ والبادى. الرسمية الشائعة ولا كانت من طراز عاص 
بطلا موذف pole‏ وقد وصقها cd jc]‏ يليه ۳ كانت و مضا 
ھن العيقرية إذا حت وأوهاما من jac‏ منعت إن أخفقت 

ol gs أن نتحدث عن سير القتال بجدر نا أن نذكر‎ jas 
الطرفين وأوضاعبا . أما عن الناحية العددية فكان الجيش المصرى‎ 
من ۳۱۷۲۱۷۳ من اشاه و ۷۷۵ من الفرسار: . و7۲۵ من‎ Wi مه‎ 
والجنود و کان معهم ۱۱۲ مدفعا وقد جاء فى بعضالصادرآن‌ایش‎ 
3 VYAtee مقاتل 3 مقابل‎ gee ۱ ۰ لما من عو‎ Ga المصرى كان‎ 
بين من جره العدد» غير أن‎ lane VIS معسكر الاتراك 3 فاليشان‎ 
الجيش المصرى كان أحسن نظاما‎ Ob ج المصادر قد شبدت‎ 
۱۱۰۰ وأ كثر دربة وأفضل قيادة ما أنه كان جيشا منتصرا * قطع‎ 
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یاو sie‏ من طر يق اللصر » وأصبح على ad‏ خطوات من المرکة 
الفاصلة فى سيل ble‏ دصر وم تقيلها ومكانها og Qa‏ ولا "ینس 
أن الجيش المسرى كان جشا واحد أما الجيش الأرى فكان خايطا 
لا شوه را ۳ shy‏ وكا لت شادة الجيش المصرى مدهو دة 
لإراهم اشا 5 البحلل الفاح وسشساروه oe‏ رجال ارب 
الممتازين وعل رأسم سلبان al‏ تساوى واحد باشا المنكلى واحمد 
اا الدرد مل وعاس Lab‏ عاوسون Lal, ches‏ الحجازى وغيرثم 

أما قادة الأتراك فكانت معقودة الجترال حافظ باشا وهو 
من أنذاذ امار ان ‘ Owe‏ مساشاروه من الضياط البروسيين المشوود 
شم ار 5 و رأة fs‏ فو نملياخواليارون مو Sol‏ والجزال Sos‏ 
والجنرال فيشه وکانت المعركة النتظارة الوقوع هی القول الفصل فى 
هدد الخصومة ۳ طال مداها وقد أعرب oll‏ باشا عن ھا 
الرأى قو له we‏ 

, إن الواقعة المقبلة ستسكون معرکافاصلة » فإما أن نذهب نحن 
إلى استني ول وإءا أن يذهبوا م إلى القاهرة ٠‏ 

وأخيراً جاه دور الجوش و بدأت المدركة Kell‏ 6 

ry‏ نوم ۰ ۳ او امو سل ۱۸۳۱ وصل اليش Spall‏ إلى قر ر 
oly‏ وما أن ظبرت ib‏ الجيش حنى أخذت القوات التر BAS‏ 


\go 


الانسحاب و خلاء الفر ية الى كان يعسكر ببا و ۵.۰ جندى ولعل 
دخول الجيش المصرى كان مفاسأة الام الذى أاجأ الاتراك الى 
الانسحاب السريع تاركين ممسكراتهم مها فکانت أول غنيمة 
صادفها الجيش فى غزوته التار ie‏ 

ثم بدأت abe‏ الاستکشای وطبر أن الجيش daly Sa)‏ فى 
مواقم محصنة تطبه ال فضلية وتضعف جات عدوه . ولذلك رأى 
اراهم باشا أن پضیم عل اللأثراك هذه الميزة وذلك بأن‌بتحرك من 
الجنب دون أن بيجم بالمواجهة وقد اتخذت جميع التدابير المكمة 
للفت نظر الا الک عن الحركة الجارية حتى إذا انتبی الجيش إلى 
أمكتته الجدردة شرع قادنه يعدون خطة ال حف ply‏ 1 من‌الماب 
ان ؛ الذى التفت اليه حافظ باشا أخيرا وأدار جيشه لو اجهته 

وقد ذ کر المخفرر لهالامیرعرطوسون نقلا نأوثق المصادر . 
أن العمليات قد wha‏ ۴ بوم ۳و او ) Jy‏ لاط الاتراك ok‏ 
ملحوظا لاء فد کانوا يشتغاون جد فى إقامة حصون بسبطة وقتية 
لیضمنوا بها ستر و ever!‏ الجديدة على قدر الإمكان 

ورأى اراهیم باشا أن ينتقل ممسکره مرة ثانية . حى يتف 
حول غرعه من جهة الیسار ؛ فتصبس خطوط الجيش غير متوازيه 


و لصير الجساح ال من الهش ارک أقرب اپجوم ‘ وبذلك 54 


۱1 


الضرية من الجنب الضعرف و ذا | الجيش spall‏ ر بو تان 
صغيرتين تواجهان الجناح الا يسر للترك 
و استعد ابش المصرى جوم | elt‏ ‘ وکان bos pe‏ أن 


00 


55 3 الجناح الا ین قو اً فأضيف اليه قوة جسديدة cre‏ اقیادنه 
olde‏ اشا وكانيتولى قيادة القلب أحمد پاشا المنكلى re Welds‏ 
المبرميران ide‏ اشا 

وجاءت الساعة الماسمة فأشار سامان باشا إلى مدافعه فأرسات 
وابلا من القذائف البيدة فردت عليها الطو ية التركية وتيودات 
النيران بقوة وحاسة» ثم قام سلوان باشا رک تجميع نيراف 
المدفمية فد کت مواقع الترك و حطسمت قوام الدفاعية الى ۸نستطع 
الثيات و خذت نسحب من مواقعبا » وتخل كثير من الجنود عن 
مدافعوم وحدات عدة انفجارات فى ذخيرة الجيش الترى فأوقمت 
الارتباك وأضاعتمقاليد الموقف وتقدمت قوات الشاة منالجناج , 
الآمن لباجمة القوات التركية ولكن‌هذه أجابتها py‏ انحاميةفقضت 
على حركة اهجو م الى SA‏ قد نضجت بعد é‏ صدر الا 
بالمجوم العام الذىأيدته نيران المدفعية وو قع قل المجوم عل الجناح 
الاسر القوات التركية وتحطمت مواقعه وحدث ارتباك كبير فى 


صفوف الا تراك » وا أسعديت وحدات كثير 8 على غير هدى وضاع 


۱۹۷ 


زمام العرکة وانتبی القتال » ووثيت القوات المصرية إلى تصيبين 
eles‏ نصراً باهرا بعدعملية حربية عتازة 

وكانت ناج الانتصار للجنود المصرية 3 تصسين عظيمة Jae‏ 
من الوجمتین المادية والمعنوية وغم المصريون 6و۱ مدفساً مع 
ذخیر تا و ۳۰ مدنا من مدافع الخصون و۲۳ wall‏ يندقية Wry‏ 
أسير هذا وقد فقد SI‏ ۳۰۰۰ قتيل و٠۰٠٠‏ جرع {iin‏ نمف 
هذا العدد من الجيش الصری بين قتل ومفقودين کا أن اتصار 
ابش Spall‏ على SA vad‏ کان هن الضروريات القصوى 
لإرهاب المزمعين على الثورة فى سوريا وجعلبم Ope‏ إلى الطاعة 
وقد Gast‏ ذلاك ولو لام ut > wey‏ على و جامو ام إلى القاهرة 
کا قال سلمان باشا * وقد آورد الاستاذ عزيز Ma Sits‏ عن أوثق 
المصادر أن عددا من الوثائق و جد فى خبمة حافظ باشامنها و شقة 
تتضمن التعلیات وا لطط الى و ضما السلطان abl‏ باشاو علاصتما 
أن عند على پنوی إعلان استقلاله فى صيف عام ۹ cox sl‏ 
السلطان على حافظ باشا السرعة فى القضاء على جيش ار cl‏ و حدد 
ااسلطا. خمسة أشبر لطرد المصريين من الاناضول وسوريا 
والاسنيلاء على Be‏ وحدد أحد عشر Lt‏ أوسنة لإتمام الاستبلاء 
على hia gu‏ ومصر . 


YEA 


وذ كر اابارون فون Goal go‏ أنالجيش العاف خسر فتقبقره 
#س آسداس عدده کا خسر cai‏ مدفعیته 

- هذا pal‏ المبين آصدر إراھے باشا أمرأيوميا جاء فيه: 
( أخبر Jl Gel‏ مت على ابش اسان فى ازيب» وف أقل من 
ا ۳ بت عل مدافعه وذغائره ومؤنه وقد قضی عل اليش 
كله وأنا أتابع سيرى ولا أقف (fal‏ 

وبلغت LT‏ المعركة إلى عمد على باشا فى Ady‏ أرساما حفييده 

عباس‌باشا وقد جاء فيبا «بعدساعتين فىقتال مع جش الساطاناستولى 
colt‏ باشا على جيع مدافع وخم ومهمات الجيش الئاق » 

وقد أمى at‏ على باشا بإفامة الافراح احتفالابيذا pail‏ المظيم 
مدة ثلاث أيام كاملة أطلقت فما جیع القلاع وجميع سف نالأ طول 
مدأفعرأ | تباجا ذا alan) olde‏ یم : هذا الحادثالذىوصفهالجرال 
فیجان بقوله « [ذا US‏ على المعركة Yet‏ فان معركة زيب تعد 


6 الجش الصری‎ 0 jlo pai کر‎ | Fr 
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انتبت مع رکه نصيبين « نزيب » باتصار لامع للجيش المصرى 
wall‏ استمر فى تقدمه واحتل بيره جك وعنيتاب ومرعش وغيرها 
وكان الطريق سبلا بعد أن تحطمت col gb‏ الاتراك وفقدت القدرة 
على المناورة والقتال وأخذ الراقبون يتوقعون IN Fi]‏ وا ناء 
عبد السيادة العممانية ٠‏ ولم يعد هناك ما عنم( راهم من‌الفوز بالاستانة 
ای اقترب بومپا وحان قطافها 

وقدقضى رئيس الدولة الثر کة " السلطان ود إذعاجلته السة 
فى أول يوليو be‏ ۱۸۳۹ قبل أن تصله آنباه جيشه الذى تحطم فى 
معرکه وحيدة وترك أبواب ترکیامفتوحة علىمصراعبها .. أماخليفته 
السلطان عبد Gall ath‏ وی الى السابعة عشرق فم يدر کف 
بواجه هذهالظروف التعسة الى ألمت بعرشه وعاجلته فى بداية حكه 

وتوالت الحوادث المسكرة على السلطان الجدید ؛ فان اختبار 
خسرو باشا صدرا أعظم جر" على السلطنة كارثة كبيرة ؛ ذلك أن 


آمیرالالاسطول العثهانى ' مد فوزی باشا “كان من ألد أعداء 


jo\. 


سرو » ahah‏ نفسهأن باوذ بالفرار حیی لا يظفر به عدوه leds‏ 
آن بقلم بالا طول إلى معر وبسلبه إلى عمد على » رجل الساعة» 
الزی دان له pall‏ وفتح له المستقيل ساعد به 
وهكذا ترك lead peu‏ موانیه فى الدردنیل بوم؛ يوليو 
متجها إلى الإسكندرية فوصلرا يوم ۱۳ يو ليو “ وأقبات على الميناء 
عمارة ضخمة مؤ dal‏ من تسع بوادج كبيرة وإحصدى عشرة سفينة 
وس قوارب كروفت » وعلی ظبرها ستة pte‏ ألفسا من البحارة 
duty‏ آلاف جندی .. فاستقماتها العارة المصرية » ودخاتا chal)‏ 
مما فى مظاهرةرائعة . .وهكذافقدتت ركبا ديشيا وسلطانما وأسطوطا 
فى BW‏ آسابیع 
وقد قانا أن cal]‏ قد قتع با ب الاستانة عند ما حطم قوات 
الجيش ااترکی ونکل بها فى نزیب ‏ غير أنه قتح باب 0 أطلت منه 
ee‏ ربية IT,‏ اجتمعتكلءةالدول العظمی علی‌مناهضة محمد 
علىوإضاعة رات النصر من بين ندیه » وهی الى بعدجرود 
مر برة ة و دماء متدففسة وآلام و تضیحات .. وأرسلت الحكومات 
مذ کرة مشتركة إلى GU‏ العالى * فى ۲۷ بو ليو سنة ۱۸۳۹ لابلاغه 
, إن الدول اس متقفة فما مختص بالمسألة الشرقية وأنها تشده فى 
ألا م صلح أو لدم اتفاق مع مد على مالم توافق عليه الدول » 


نفل 


وقد ثم الاتفاق بين « أصعاب الجلالة ملك Lilley y‏ العظمى 
nel y‏ اطور السا وملك بروسيا وقيصر الروسيا » على تقد الماعدة 
لساطان فى الخنة التى :قح فيها على أثر ساوك محمد علیالمدا نوه ؛ 
تلك اة ال عر ضمت سلامة الدولة الما نیقوعرش الخلافةالخطر . 
وهر الاشاق الذى تضمنته معاهدة لندن ١6١‏ يوليو 184٠‏ » 

+ - أن تعمل الدول المتفقة بالتضامنء على إرغام تسد على 
لول الشروط الى انفق عليبا 

۷ - إذا رفض د على قبول الشروط الى سيعرضها عليه 
السلطان فعلى الدول » بالاتفاق مع الساطان أن Jeet‏ التدا بر الفعالة 
لتنفيذ شر وط الاتفاق و اسعله قلع طر بق Sinai‏ بان مص ر وسور اا 
es‏ إرسال الادوات والژن الحربية من ال لدان وتنفيذا لذاك 
تصدر ملك بر يطانيا وامبراطور الفا الأوامر اللازمة لاسطولیهما 
بالبحر الأ بض المتوسط لساعدة رعايا الساطان الذين يظورون 
ولام وطاعتهم 

أما القانون الخاص الملحق بالمعاهدة فهو 1 — 

يعان عفامة السلطان عزمه على zea‏ تمد على الشروط الأنية : 
۱ - تعد السلطان عنم تمد على وذريته من‌آولاده من بعده 


حكومة مصر “ وزيادة على ذلك يعدالساطان م تسد على مدة 


of 


de Sms Ke حكومة جوب الشام مع إعطاثه لقب والى‎ dle 
شول ملل على ۳ ف مدى‎ coll اصن و اشبرط ااساطان ده‎ 
اساطان‌لل‎ Naw ر‎ ole أيام ات اعلانم) اليه بواسهاة ممل ولب‎ 3 pak 
الاسكندرية وبشرط إصدار التعلمات اللازمة بإخلاء شبه جن برة‎ 
abl و+زيرة کرت وإقليم‎ yall 

؟ ل إذا رفض مد على الشروط المقدمة بعد عشرة أيام 
مه ميا الساطان منعحه حكومة Ks‏ لد حباته ووافق على | رقا مجه 
GL gah!‏ فى حكومة مصر بالشر وط المد كورة فى المادة السابقة 

۳ ۳ لعين الجر به حسب اشر و طط الىسيلتهبى Aa‏ على تقبو ها 

۽ -- برد مد عل الا سطو لالعمای بکل‌آدو انه و بسل! ندوب 
العثيانى الذى سیعرض عليه الشروط دون أن يكون عمد على حى 
فى أى طلب من الباب العبالى خصوص تكاليف الا سطول مدة 
و جو ده ھر 

ه - جع القوانين والعامدات النافذة فى الدولة تطبق على 
مصر وعكا كغيرها من أجزاء الدولة 

5 - القوات اابرية والبحرية الى تكون اباشا مصر وعکا 
as‏ بوز را هن قوات الدولة 
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وقد وقعت هذه المعاهدة وقعا سيئا بالنسية نحم د على غير أنه 
شرع س فوره فى الاستعداد للدفاع عن أراضيه وكون فرقا مر 
امرس الو ab‏ و تعبد الفلاع با لاصلاح وااتعمير واستدعی اش 
من بلاد العرب و و حد الاسطو لين الصری والتركى وأعدها لاقتال 

وأعان تمد على رفضه لمعامدة لندن وشمته فرنسا على ذلك 
ار فض “ فلما انقضت الفترة ااتى Ipsum‏ الماهدة تع ركت أساطيل 
الدول وجو شما * ونزلتقوات [#ايزية وتركية وتمسوية عل‌سواحل 
سوريا ودأت تتوغل إلى الداخل ‏ فسار ع إبراهيم باشا مواج 
و اشب قتال راعب بين الطرفین فى منتصف سبتمبر ؛ واستطاع 
الحلفاء أن بقبضوا على زمام الموقف وأن پردوا قوات راهب باشا 
مر حلة بعد س لة حت سقطات ادم یروت وصیدا * ABS‏ 
ag edie‏ سقطت Ke‏ " و بدت الآمورتسير إلى نباية سيئة * وأشتد 
وقع الحصار البحرى الذى ضربه الحلفاء على dace lal‏ تطع 
راهم أن يتراجع بسلام بعد أن تقطعت المواصلات واضطربت 
الأحوال hogs‏ الأهالى .. وسرت أيام مريرة لاقت اسلة 
خلاها شدائد لا حصر لها وانتبى الآمر بانسحاب القوات المصرية 
إنسحاباً مضطرباً عاثرا » وغادرت البلاد السودبة 


وأخير اضطر تمد على إلى الموافقة على الصلم بالطريقة الى 


۱۵9۵ 


اذشت علا کا 1 لدو J‏ الضلعی ‘ وض تضهن حكو da‏ فصر ور اليس 


وصدر الفرمان ,ذلك فى فرايرسئة ۰۱۸۵۱ . وظفر مد على بتست 
عرشه وعرش سرن فى pa‏ فوضم بذلك pled‏ مصر الحديثة .. 

وعاد اليف إلى cota‏ بعد آن أدى واجيه | ول صفحات 
جد By‏ سطو رهن آلدم الذى أر بق ف سبيل digg‏ مصر وإعلاء 
رایتبا وإبلاغها مكانا كرا بين الدول العظمى 

وإنه لا يدعو deal‏ والفخار أن بعد المصرى النظر فى هذا 

التاریخ القریب فيشمد أعسالا تازه إعابا وثقه بأبناء وطنه الذين 
أثبتوا جدارتهم ىكل ميدان و حقهم فى مكانة دولية عترمة, تفاضوا 
حروبا طويلة وائتصروا فى معارك فاصلة وواجموا أعظمالدو ل la‏ 
وسجاوا فى قتالهم ضروب البسالة والبطولة حتى قال Lat‏ من عظاء 
المؤرخين « أن المصربين ثم pel‏ الام لان يكونوا loge‏ ...» 

وقال البارون بو التكونت ٠‏ إن المصريين خير من رات من 
الجنو د ٠‏ إنهم جمعون بين التشاط والقناعة والجلد ؛ وم بقليل من 
sl‏ يسيرون طول امار حدوم الرضاء؛ وقد ر ori‏ ف قونية 
يبقون سبع ساعات فى خط القتال تفظن بالشجاعة والمأس ...» 

وقالكلوت يك فى als‏ « نظرة dele‏ حول مصر » : hale‏ 


اذصر دن من أكر اناس صاو حا واستعدادا لان يصيروا جنودا 


yo" 


ox ste‏ فم عل ر حه العمو م آشداه قوب ءلنیقمتصفون القناعقو ده 
وقد آزاحت حرب‌الورة الغطاء عن A Weel‏ الذينكانوايمتقرون 
53 سن احتقارا شديدا ويزدروثهم نظلوا زمنا طويلا بعتقدون 
يعادلونهم كفاة » فعلتهم هذه الحرب أن هذا الشعب الذى 
شعصعته الا ١‏ وحطت من قدره وزرعت فى ale‏ الخاوف فى 
ا.تبلاعته أن يسترد owe‏ التالد وأن يقارعبم فى مواقف القتال» 
واعل خير ما فعله تمد على هو آنه لم پترك مسألة الدفاعالوطنى 
oI‏ تحت رحمة الدول الاحنبية فقرر أن سل الانتاج الحرى 
من صنع ‘oy pall‏ ذكانت الاسلحة والعدات dua bb‏ ة وأدوات 
القتال والدخيرة تصنع ف مصر وبأيد مصرية؛ وكان ذلك آمرا 
يجيا حقا کا رآه المؤرح الحربى المارشال مار مون؛ الذى أدمشتههذه 
انائ فی باد لیس فيه خشب ولا حدید» فا زار ه.ذه الشات 
Gadel‏ .- أو کا قال هذه المجزة الى فرق الادراك؛ رأى 
الا ماهرين لدرجة كبيرة dy‏ يكن تدريبهم مقتصرا على النجارة 
والحسدادة CALI Ay‏ بل إن بعضهم مبر فى الأعمال الدقيقة الفنية 
وآ لات الملاحة كالبوصلة والمناظير والا جهرة الختلفة 

وقد”عنى تمد على بتنشئة الضباط dis bly‏ عسكربة متازة 


Lab‏ المدارسالحربية الى كان مما ماتختص بالضباطومنبا ما ختص 


oy 


بالاسلحة Label‏ #دارس الشاة ومدارس Adal‏ والفرسان 
والموسيق . وم كاتف بثقافة ااضباط ف المدارس ال ay‏ بل Ladd‏ 
مدرسة أركان الحرب؛ وکانت BU‏ مدرسة أركانر ب أشنت الما 

وقد ذ کر کلوت بك إحصاء عاعا للقوات المصرية pally 4; ll‏ 35 


النظاميه والا حتراطة سنه yaya‏ ذاذا هی : 


الجيسوش النظامية ۰۲ ۱۳۰ 
د غير النظامية AVA‏ \£ 
الحرس الأهل VIR:‏ 
عمال المصائع المدربون o)...‏ 
تلامیذ المدارس day BV‏ ۱۳۰۰ 
جنود الأساطيل وعمال دار الصناعة car‏ 


۲۷۱۲ & gael 


وهی أدقام a‏ عن اكلام !1 


۱۸ 


صفحه 
سسس م یه موی رو see wee tee‏ © 


Vue us nr مین مین‎ as من الماضى‎ deca 
۱ oe الوصول إلى الس .قاع موم رو موه لواو فا‎ 
VQ القضاء على الخصوم قناع موم من ون من‎ 


إخفاق الملة الإعايرية ... ... ی ی cee cee‏ لس 
ole]‏ > & الوهاسين nee‏ ی قن ls e eee‏ 4ع 
حلات ecb‏ السودان VE cee cee cee tee cee nas‏ 
لخاد تور الورة eee vee vee eae‏ لل vec‏ للم 


الحرب السورية cee ... eee Mail‏ ميت ce‏ هر 


VOY ee ee ce ree جيوش مد على قرع يعر‎ 


۱9۹ 


